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ملخص: 

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الســنن الإلهيــة في ســورة الأحــزاب، وتــبرز أهميتــه مــن جهتــين: الأولى: مــن 
حيــث أهميــة معرفــة الســنن الإلهيــة في حيــاة الإنســان؛ لأنهــا قوانــين ثابتــة لا تتغــير، والثانيــة: أنَّ موضوعــات ســورة 
الأحزاب ذات صلة مباشرة بواقع المسلمين المعاصر، فالأحزاب ما زالت تجتمع على عداوة المسلمين، فتقدِّم 
ســورة الأحــزاب ســننًا إلهيــة ثابتــة تـعَُــدُّ خطــةً مُحْكَمَــة في تحمــل الأمانــة الــي حمَّلهــا الله تعــالى للإنســان مــن خــلال 
الأسوة الحسنة بأخلاق النبوة، والصدق في الإيمان واليقين بوعد الله ووعيده، وكذلك أشارت هذه السورة إلى 
مكانة أهل بيت النبوة، حيث أراد الله تعالى لهم التخلية من مساوئ الأخلاق والتحلية بمحاسنها، فبالتخلية 
والتحليــة تكــون الترقيــة، والتشــريف علــى قــدر التكليــف، فالقــرآن وأهــل البيــت العــترة لا يفترقــان إلى يــوم القيامــة 

كمــا أخــبر النــيصلى الله عليه وسلم، لأجــل هــذا أراد الله تعــالى أنْ يطهرهــم، وســنناقش هــذه المســألة بالتفصيــل.
الكلمات المفاتيح: السنن الإلهية، الأحزاب، المؤمنون، المنافقون، أهل البيت. 

Abstract:
This research discusses the Divine Ways in Surat Al-Ahzab. Highlighting this in two 
main aspects. First, the importance of understanding how the Divine Ways work in a 
person’s life. Because these ways are laws that do not change their course or can be 
changed by humans. Second, is how the topics of Surat Al-Ahzab are directly related 
to the reality of modern day Muslims. Parties still unite over the animosity of Muslims. 
And Surat Al-Ahzab presents the never-changing Divine Ways that gives us a strong 
plan to bear the responsibility that God entrusted to humans, through the good example 
of the Prophet’s (PBUH) way of life, truthfulness in faith, and complete belief in God’s 
fair rewards and punishments. This Surah also refers to the high status of The Family 
of The House (the Prophet’s House). As God wanted them to forsake evil manners and 
raise themselves with beautiful honorable ones. Because with great status comes great 
responsibility. As the Prophet (PBUH) said, life and practices of The Family of The 
House never separate from the teachings of Quran till Judgement Day. For that, God 
wanted to purify them. And more of that will be discussed next in details.
Keywords: Sunan, Surat Al-Ahzab, the believers, the people of the house.
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المقدِّمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه، 
أمــا بعــد فــإنَّ أصــدق الكتــب وأحســنها القــرآن العظيــم، ذلــك أنَّــه مــن لــدن حكيــم 
خبــير، فعلومــه وعجائبــه لا تنتهــي، ولــكل مجتهــد في تدبــره نصيــب، فمَــنْ أصــاب لــه 
أجــران، ومَــنْ أخطــأ لــه أجــر واحــد! ومــن علومــه وحقائقــه الثابتــة الســنن الإلهيــة، قــال 
ِ تحَْوِيلLً]ســورة  ِ تبَْدِيــلً وَلَــنْ تجَِــدَ لسُِــنَّتِ الّلَ تعــالى فيهــا: Mفَلـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّتِ الّلَ
فاطــر: 43[. هــذه الســنن مبثوثــة في القــرآن، وخاصــة مــا يتعلــق بالنفــس الإنســانية 
والاجتمــاع البشــري، فأمــا الســنن المتعلقــة بالكونيــات فقــد أشــار إليهــا القــرآن علــى 

جهــة الإجمــال وســاقها للاســتدلال علــى حقائــق مســائل الألوهيــة والنبــوات. 
أولًا: سبب اختيار الموضوع: 

أردتُ بهــذا الموضــوع إبــراز الســنن الإلهيــة وتذكــير أنفســنا بهــا، عســى أنْ تكــون 
برنامجــًا عمليــًا في حياتنــا؛ لأجــل التغيــير والنهضــة في مجتمعاتنــا وأمتنــا.

ثانيًا: أهمية الموضوع: 
بــدأ اهتمامــي بالســنن الإلهيــة في القــرآن منــذ إعــداد رســالة الماجســتير الــي بحثــتْ 
موضــوع الســنن الإلهيــة تأصيــلًا؛ لهــذا أقــدِّم بحثــًا في الســنن الإلهيــة، واخــترت ســورة مــن 
ــار موضــوع مــن  ســور القــرآن لأبحــث الســنن الــواردة فيهــا، وقــد جــرتْ العــادة أنْ يُخْتَ
الموضوعات فتُدْرَس ســننه الإلهية، فعدلت عن ذلك بغرض كشــف المناســبة والعلاقة 
بــين ســنن الســورة الواحــدة، واخــترت ســورة الأحــزاب؛ لأنهــا متوســطة الطــول، وفيهــا 
ســنن إلهيــة ذات أهميــة كبــيرة في حيــاة المســلمين، وخاصــة في هــذا العصــر الــذي تجتمــع 
 فيــه أحــزاب العــالَم علــى عــداوة المســلمين كمــا اجتمــع الأحــزاب علــى عــداوة النــي
وأصحابــه رضــي الله عنهــم، ولكــن خابــتْ ظنونهــم وانهزمــتْ فلولهــم، ولــن تتبــدل هــذه 

الســنة الإلهيــة مــا دام هنــاك مؤمنــون صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه!
ثالثاً: الدراسات السابقة: 

الدراســات المتعلقــة بســورة الأحــزاب كثــيرة، مَــنْ يبحــث في )جوجــل( يجدهــا، 
لــكل مجتهــد نصيبـًـا، فالمــادة العلميــة واحــدة، ولكــن الغــرض  وكمــا ذكــرتُ أنَّ 
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والطريقــة والكتابــة تختلــف، فهــي أنفــاس والله القابــض الباســط والجامــع المانــع، 
نســأله الســداد والصــلاح، كمــا قــال في هــذه الســورة: Mوَقوُلـُـوا قَــوْلً سَــدِيداً 

الأحــزاب:70، 71[. أعَْمَالكَُمLْ]ســورة  لكَُــمْ  يصُْلِــحْ 
رابعًا: منهج البحث:

التحليلــي،  المنهــج الاســتقرائي الوصفــي  البحــث هــو  المتبــع في هــذا  المنهــج 
حيــث اســتقرأت جميــع آيات الســورة فاخــترت منهــا مــا يرتبــط بالســنن، ومســألة 
الفصــل بــين آيات القــرآن مــن جهــة الموضوعــات دقيقــة قــد يتعــذر في كثــير منهــا؛ 
لأنَّ للقــرآن طريقــة فريــدة في ســرد الموضوعــات، فتجــد في الآيــة الواحــدة عــدة 
موضوعــات في الألوهيــة والنبــوة والكونيــات والإنســانيات وغــير ذلــك! فنبحــث 
ونفــرز الآيات مــن باب ســددوا وقاربــوا، وتبقــى طريقــة القــرآن هــي الطريقــة المثلــى 

المعجــزة للبشــر!
خامسًا: خطة البحث:

جــاءت خطــة البحــث في مقدمــة، وتمهيــد، وخمســة مباحــث، وخاتمــة، وفهــرس 
للمصادر: 

المقدمــة تضمنــتْ ســبب اختيــار الموضــوع، وأهميتــه، والدراســات الســابقة، 
البحــث.  والمنهــج، وخطــة 

التمهيد: يشتمل على تعريف السنن الإلهية، وفيه ثلاثة مطالب.
المبحث الأول: السنن الإلهية المرتبطة بالني ، وفيه ستة مطالب.

المبحث الثاني: السنن الإلهية في أهل بيت النبوة، وفيه أربعة مطالب.
المبحث الثالث: السنن الإلهية في المنافقين، وفيه أربعة مطالب.
المبحث الرابع: السنن الإلهية في المؤمنين، وفيه أربعة مطالب.

المبحــث الخامــس: ســنة الأمانــة الــي حمَّلهــا الله تعــالى الخلــق، وفيــه ثلاثــة 
مطالــب.

الخاتمة والتوصيات: تناولتْ نتائج البحث وتوصياته.
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التمهيد: التعريف بالسنن الإلهية
المطلب الأول: التعريف اللغوي:

الــي كان  طريقتــه   :النــي وســنة  والعــادة،  والســيرة  الطريقــة  هــي:  ــنَّة  السُّ
يتحراهــا، وسُــنَّة الله: تقــال لطريقــة حكمتــه، وطريقــة طاعتــه)1(. جــاء في لســان 
العــرب: »وسُــنَّة الله: أحكامــه، وأمــره، ونهيــه، وســنَّها الله للنــاس: بيَّنهــا، وســنَّ 
ــنْ  ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــي الّذَِي ِ فِ ــنَّةَ الّلَ الله سُــنَّة، أي: بــينَّ طريقًــا قويمــًا، قــال الله تعالى:Mسُ
قَبْلLُ]ســورة الأحــزاب: 62[. نصــب سُــنَّة الله علــى إرادة الفعــل، أي: ســنَّ الله 

ذلــك في الذيــن نافقــوا الأنبيــاءَ، وأرجفــوا بهــم أن يـقَُتَّلــوا أنى ثقفــوا«)2( . 
المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي:

تطلق السُّنَّة ـ في الاصطلاح ـ على عدة وجوه: 
أولًا: يــراد بهــا عنــد الأصوليــين المصــدر الثــاني مــن مصــادر التشــريع الإســلامي، 
فعُرّفِــت عندهــم بأنهــا: »مــا صــدر عــن الرســول مــن الأدلــة الشــرعية، ممــا ليــس 

بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز«)3(.
ثانيـًـا: ويــراد بهــا عنــد أهــل الحديــث: »أقــوال النــي، وأفعالــه، وتقريراتــه، 
وصفاتــه الخلَقيــة والخلُقيــة، وزاد بعضهــم: وأقــوال الصحابــة والتابعــين، وأفعالهــم«)4(.

ثالثــًا: ويــراد بهــا عنــد الفقهــاء: »مــا طلــب الشــرع فعلــه مــن المكلــف طلبــًا غــير 
لازم«)5(.

انظــر: الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد )ت502هـــ(، المفــردات في غريــب القــرآن،   )1(
تحقيــق صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية دمشــق بــيروت، ط1412/1ه. 
245، والفــيروزآبادي )محمــد بــن يعقــوب )ت: 817هـــ(، تحقيــق محمــد علــي النجــار، المجلــس 

الأعلــى للشــئون الإســلامية ولجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي بالقاهــرة،، 267/3 .
ابن منظور، محمد بن مكرم )ت: 711هـ (، دار صادر ببيروت، ط1414/3ه، 13/ 225.  )2(

الآمــدي، ســيف الديــن علــي بــن أبي علــي )ت: 631هـــ(، الإحــكام في أصــول الأحــكام،   )3(
ببــيروت، 156/1. الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي  تحقيــق عبــد 

بجــدة،  المعرفــة  عــالم  الحديــث،  ومصطلــح  علــوم  في  الوســيط  شــهبة،  أبــو  محمــد  الدكتــور   )4(
.16 1413ه/1983م، 

الدكتور وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر بدمشق: ط4، 1/ 52.  )5(
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المطلب الثالث: التعريف بالمركب الإضافي السُّنَّة الإلهية: 
ــنَّة الإلهيــة مركــب إضــافي، وتقــدم في التعريــف اللغــوي قــول ابــن منظــور:  السُّ
وسُــنَّة الله: أحكامــه وأمــره ونهيــه. وقــد وردت إضافتهــا في القــرآن إلى الله تعــالى، 
ِ تبَْدِيلLً]ســورة  ِ فِــي الّذَِيــنَ خَلـَـوْا مِــنْ قَبْــلُ وَلـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّةِ الّلَ كقولــه: Mسُــنَّةَ الّلَ
ــرُوا إِنْ  ــنَ كَفَ ــلْ للِذَِّي الأحــزاب: 62[. وجــاءت مضافــة إلى الأولــين، كقولــه: Mقُ
ليِنLَ]ســورة  ــنَّتُ الْوََّ ــدْ مَضَــتْ سُ ــودُوا فَقَ ــلفََ وَإِنْ يعَُ ــدْ سَ ــا قَ ــمْ مَ ــرْ لهَُ ــوا يغُْفَ ينَْتهَُ
ــمْ  ــنْ قَبْلِكُ ــتْ مِ ــدْ خَلَ الأنفــال: 38[. وجــاءت مجــردة عــن الإضافــة، كقولــه: Mقَ
آل  بيِنL]ســورة  الْمُكَذِّ عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ  فِــي  فَسِــيرُوا  سُــنَنٌ 
ــنَّة في القــرآن تبــين أنهــا وردت ســت  عمــران: 137[. وبعــد اســتقراء كلمــة السُّ
عشــرة مــرة، في إحــدى عشــرة آيــة، جــاءت مــرة مجموعــة، ومــرة أخــرى مفــردة، 
وجــاءت مــرة مضافــة، ومــرة أخــرى مجــردة عــن الإضافــة، وقــد تبــينَّ مــن خــلال 
الهــلاك بالمكذبــين  القــرآن: الأول: وقائــع  اثنــين في  أنهــا جــاءت بمعنيــين  ذلــك 
للرســل. والثــاني: المناهــج والشــرائع في الأمــم الســالفة، وبنــاءً علــى ذلــك يمكــن 
تعريــف الســنة الإلهيــة كمركــب إضــافي بأنهــا: »حكــم الله المطّـَـردِ في المكــوَّنات«. 
وقــد توصلــت إلى هــذا التعريــف بعــد بحــث الســنن الإلهيــة في رســالة الماجســتير)1(. 

المبحث الأول: السنن الإلهية المرتبطة بالنبي
المطلب الأول: مخاطبة النبي بصفة النبوة وترقيه في الكمالات الربانية:

خاطــب الله تعــالى الأنبيــاء بأسمائهــم، وخاطــب النــي الخــاتم بصفاتــه؛ إظهــاراً 
لشرفه وعلو درجته، فتصدرتْ سورة الأحزاب بمخاطبة الني بصفة النبوة فقال 
َ كَانَ عَلِيمًــا  َ وَلَ تطُِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَالْمُنَافِقِيــنَ إِنَّ الّلَ ــا أيَّهَُــا النَّبِــيُّ اتّـَـقِ الّلَ تعــالى: Mيَ
ــوَكَّلْ  ــراً وَتَ ــونَ خَبِي ــا تعَْمَلُ َ كَانَ بِمَ ــكَ إِنَّ الّلَ ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــى إِليَْ ــا يوُحَ ــعْ مَ ــا وَاتبَِّ حَكِيمً
ــلَ  ــا جَعَ ــهِ وَمَ ــي جَوْفِ ــنِ فِ ــنْ قَلْبَيْ ُ لرَِجُــلٍ مِ ــلَ الّلَ ــا جَعَ ِ وَكِيــلً مَ ــالّلَ ِ وَكَفَــى بِ ــى الّلَ عَلَ
ــمْ  ــمْ ذَلكُِ ــمْ أبَْنَاءَكُ ــلَ أدَْعِيَاءَكُ ــا جَعَ ــمْ وَمَ هَاتكُِ ــنَّ أمَُّ ــرُونَ مِنْهُ ــي تظُاَهِ ئِ ــمُ اللَّ أزَْوَاجَكُ
بــكار الحــاج جاســم، ســنن الطبيعــة والمجتمــع في القــرآن الكــريم »دراســة تأصيليــة تطبيقيــة«، دار   )1(

النــوادر بدمشــق، ط2012/1م، 19.
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بِيلLَ]ســورة الأحــزاب:1،4[.  ُ يقَُــولُ الْحَــقَّ وَهُــوَ يهَْــدِي السَّ قَوْلكُُــمْ بِأفَْوَاهِكُــمْ وَالّلَ
وأشــار الأمــر بالتقــوى إلى أنَّ الترقــي في الكمــالات لا يتناهــي، وقــد قــال تعــالى 
لنبيــهM :وَقـُـلْ رَبِّ زِدْنـِـي عِلْماLً]ســورة طــه:114[. فالعلــم لا يتناهــى، وكــذا 
الفيوضــات الربانيــة علــى نبيــه لا تتناهــى؛ إذْ إنَّ الله وملائكتــه يصلــون علــى 
النــي، وقــد أمــر المؤمنــين أنْ يصلــوا عليــه، قــال تعــالى في هــذه الســورة: Mإِنَّ 
َ وَمَلَئِكَتَــهُ يصَُلّـُـونَ عَلـَـى النَّبِــيِّ يَــا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنُــوا صَلّـُـوا عَليَْــهِ وَسَــلِّمُوا تسَْــلِيماً الّلَ

L]ســورة الأحــزاب: 56[. ومــن كرامــة النــي علــى ربــِّه أن جعلــه وســيلة مــن 
وســائل القــرب والترقــي، فأمــر المؤمنــين بالصــلاة عليــه؛ ليرفــع ذكرَهــم بــه، قــال 
رســول الله: »مَــنْ صَلَّــى عَلَــيَّ وَاحِــدَةً صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ عَشْــراً«)1(. وقــد جــاء في 

فضــل هــذه الســنة الربانيــة آثار كثــيرة، أفُْــردَِتْ في كتــب خاصــة.
فأشارت هذه الآيات إلى المنهج القويم والصراط المستقيم الذي يحفظ المؤمنين 
من الانزلاقات، ويرقيهم في درجات الكمالات، وهو اتباع الوحي والتزام التقوى، 
وعــدم طاعــة الكافريــن والمنافقــين، الذيــن مــا يــودون أنْ ينــزل علــى المؤمنــين مــن خــير 
مــن ربهــم؛ بــل هــم أهــل أثَــَـرةٌَ وعــداوة، وقــد فصَّــل القــرآن ســننهم في ذلــك، ومَــنْ 
يتــق الله ويتــوكل عليــه فهــو حســبه، قــال تعــالى هنــا: »وَتــَـوكََّلْ عَلَــى اللَِّ وكََفَــى بِاللَِّ 
َ يجَْعَــلْ لـَـهُ مَخْرَجًــا وَيرَْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ  وكَِيــلًا«. وقــال تعــالى: Mوَمَــنْ يتَـَّـقِ الّلَ
ُ لكُِلِّ شَــيْءٍ  َ باَلـِـغُ أمَْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ الّلَ ِ فَهُــوَ حَسْــبهُُ إِنَّ الّلَ يحَْتسَِــبُ وَمَــنْ يتَـَـوَكَّلْ عَلـَـى الّلَ
قَدْراLً]ســورة الطــلاق:2،3[. ومَــنْ كانــت وجهتــه الإيمــان بالله واليــوم الآخــر فــلا 
يلتفــت؛ لأنَّ الملتفــت لا يصــل! ومــن الســنن الإلهيــة أنَّ القلــب لا يتجــه وجهتــين 
ُ لِرَجُــلٍ مِــنْ قـلَْبــَـيْنِ في جَوْفـِـهِ«.  في الوقــت نفســه، قــال تعــالى هنــا: »مَــا جَعَــلَ اللَّ
فــلا يوجــد قلبــان في الإنســان أحدهمــا للإيمــان وآخــر للكفــر، أو أحدهمــا للصالحــات 
وآخر للسيئات، أو أحدهما للخير وآخر للشر...إلخ. وهكذا لا تجتمع في القلب 
الضرائــر! حــى المنافــق لا يســتطيع أن يجمــع بــين الإيمــان والكفــر في قلبــه، فالنفــاق 

هــو إظهــار الإســلام وإبطــان الكفــر؛ ولهــذا لا يفلــح المنافقــون في ســلوكهم. 
أخرجــه مســلم بــن الحجــاج )ت 216ه ــ (، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي   )1(
بــيروت، د/ط، د/ت، كتــاب الصــلاة، باب الصــلاة علــى النــي بعــد التشــهد، رقــم الحديــث 408.



17 مجلة المرقاة السنة الرابعة مجلد6 العدد السادس 1442ه/2021م

:المطلب الثاني: صفات النبي
ذكــر القــرآن للنــي خمســة أوصــاف في قولــه تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّبِــيُّ إِنّـَـا 
ــرِ  بِإِذْنـِـهِ وَسِــرَاجاً مُنِيــراً وَبشَِّ  ِ إِلـَـى الّلَ ــراً وَنذَِيــراً وَدَاعِيًــا  أرَْسَــلْنَاكَ شَــاهِداً وَمُبَشِّ
ِ فَضْــلً كَبِيــراً وَلَ تطُِــعِ الْكَافِرِيــنَ وَالْمُنَافِقِيــنَ وَدَعْ أذََاهُــمْ  الْمُؤْمِنِيــنَ بِــأنََّ لهَُــمْ مِــنَ الّلَ
ِ وَكِيلL]ســورة الأحــزاب: 45 ـ 48[. هــذه أوصــاف  ِ وَكَفَــى بِــالّلَ وَتـَـوَكَّلْ عَلـَـى الّلَ
خمســة جامعــة لأصــول الرســالة الخاتمــة، فقــد أرســل الله تعــالى النــي شــاهدًا 
بالحــق علــى الحــق للحــق، ومــا تــزال شــهادة النــي حاضــرة في أمتــه، قــال تعــالى: 
سُــولُ  ــةً وَسَــطاً لتِـَكُونـُـوا شُــهَدَاءَ عَلـَـى النَّــاسِ وَيـَكُــونَ الرَّ Mوَكَذَلـِـكَ جَعَلْنَاكُــمْ أمَُّ
المســتمر  الشــهود  تقتضــي  فالوســطية  البقــرة: 143[.  عَليَـْكُــمْ شَهِيداLً]ســورة 
علــى النــاس؛ لإقامــة الحجــة عليهــم، وقــد ربطــت الآيــة بــين شــهادة الأمــة علــى 
النــاس وشــهادة الرســول علــى هــذه الأمــة نفســها؛ وذلــك لتبقــى الأمــة حريصــة 
علــى أداء شــهادتها كمــا يريــد الله تعــالى ورســوله، وشــهادة الرســول علــى 
شــهادة الأمــة تتمثــل في ســنته الشــريفة الــي تســتقي منهــا الأمــة منهجًــا قويمـًـا في 
شــهادتها وحياتهــا، وبنــاء علــى هــذا عُصِمــت الأمــة مــن الضلالــة، فــلا يجتمــع 
جميــع أفرادهــا علــى خطــأ، كمــا قــال النــي: »إِنَّ اَلله لَا يَجْمَــعُ أمَُّــيِ أوَْ قـَـالَ: 
ــدٍ عَلـَـى ضَلَالـَـةٍ وَيـَـدُ اِلله مَــعَ الَجمَاعَــةِ وَمَــنْ شَــذَّ شَــذَّ إِلَى النَّــارِ«)1(.  أمَُّــةَ مُحَمَّ
وإذا كانــت الوســطية تعــي الخيريــة، فقــد أكــد الله تعــالى هــذه الخيريــة في الأمــة، 
ــةٍ أخُْرِجَــتْ للِنَّــاسِ تأَْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ  فقــال تعــالى: Mكُنْتـُـمْ خَيْــرَ أمَُّ
L]ســورة آل عمــران:110[. دلّـَـتْ الآيــة علــى خيريتهــا  ِ الْمُنـْكَــرِ وَتؤُْمِنـُـونَ باِلّلَ
فيمــا مضــى، ولم تــدل علــى انقطــاع طــرأ)2(. وقــد نقُــل عــن عمــر أنــه قــرأ هــذه 
الآيــة ثم قــال: »يا أيهــا النــاس مــن ســره أن يكــون مــن تلــك الأمــة فليــؤد شــرط الله 
أخرجــه الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى )ت 279هـــ(، ســنن الترمــذي، مصطفــى   )1(
البــابي الحلــي بالقاهــرة، ط1975/2م، أبــواب الفــن عــن رســول الله، باب مــا جــاء في لــزوم 

الجماعــة. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ غَريِــبٌ مِــنْ هَــذَا الوَجْــهِ«. رقــم الحديــث 2167.
التأويــل:  التنزيــل وأســرار  أنــوار  بــن عمــر )ت 691هـــ(،  البيضــاوي، ناصــر الديــن عبــد الله   )2(
البيضــاوي، تحقيــق محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي ببــيروت، د/ط/ 

.33/2 د/ت، 
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منهــا«)1(. وشــرط الله كمــا ذكرتــه الآيــة هــو الإيمــان بالله تعــالى والأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر.

ــراً وَنَذِيــراً«؛ لأن رســالته  وقــدَّم وصــف البشــارة علــى النــذارة فقــال تعــالى: »وَمُبَشِّ
رحمة للعالمين كما قال تعالى: Mوَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَةً للِْعَالمَِينLَ]سورة الأنبياء: 
107[. ودعوتــه ليســت دعــوة رجــل إصلاحــي ثــوري، إنمــا رســالة نبويــة بإذن الله 
تعــالى؛ لهــذا قيَّــد ذكــر الدعــوة بإذن الله، فقــال تعــالى: »وَدَاعِيًــا إِلَى اللَِّ بإِِذْنــِهِ«. ثم 
قــال: »وَسِــراَجًا مُنــِيراً«. فـــ »لــَوْ لَمْ تَكُــنْ فِيــهِ آيَاتٌ مُبـيَّـَنــَةٌ ... كَانــَتْ بديهتــه تنبئــك 
بالخبر«)2(. فالني سراج منير خَلْقًا وخُلُقًا وكتاباً وحكمةً وأصحاباً ومنهجًا، إنه 
ســراج منــير لا ينطفــيء نــوره أبــدًا. عَــنْ أَبي هُريَــْـرةََ قــَالَ: »مَــا رأَيَــْتُ شَــيـئًْا أَحْسَــنَ 
مِــنْ رَسُــولِ اِلله كَأَنَّ الشَّــمْسَ تَجْــريِ في وَجْهِــهِ، وَمَــا رأَيَــْتُ أَحَــدًا أَسْــرعََ في مَشْــيِهِ 
اَ الَأرْضُ تُطْوَى لَهُ، إِناَّ لنَُجْهِدُ أنَـفُْسَنَا وَإنَِّهُ لَغَيـرُْ مُكْتَرِثٍ«)3(.  مِنْ رَسُولِ اِلله كَأَنمَّ
وعَــنْ أنَـَـسٍ قـَـالَ: »كَانَ رَسُــولُ اِلله أزَْهَــرَ اللَّــوْنِ كَأَنَّ عَرَقـَـهُ اللُّؤْلـُـؤُ إِذَا مَشَــى 
مْــتُ  تَكَفَّــأَ، وَلَا مَسِسْــتُ دِيبَاجَــةً وَلَا حَريِــرةًَ ألَـْـيَنَ مِــنْ كَــفِّ رَسُــولِ اِلله، وَلَا شَِ

.)4(»مِسْــكَةً وَلَا عَنـبْــَـرةًَ أطَْيــَبَ مِــنْ راَئِحَــةِ رَسُــولِ اِلله
المطلب الثالث: ولاية النبي العامة:

بعــد إبطــال التبــي ـ كمــا ذكُِــرَ في أول ســورة الأحــزاب ـ لم يعــد النــي أبًا لزيــد 
بــن حارثــة، ولا لأحــدٍ مــن الرجــال حقيقــةً، قــال تعــالى في هــذه الســورة: Mمَــا 
ــكُلِّ  ُ بِ يــنَ وَكَانَ الّلَ ِ وَخَاتـَـمَ النَّبِيِّ ــدٌ أبََــا أحََــدٍ مِــنْ رِجَالكُِــمْ وَلكَِــنْ رَسُــولَ الّلَ كَانَ مُحَمَّ
شَيْءٍ عَلِيماLً]سورة الأحزاب: 40[. لأنَّ أولاده الذكور ماتوا صغاراً؛ ولم يكن 
الطــبري، محمــد بــن جريــر )ت310ه ــ (، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، دار الفكــر   )1(

.102/7 1984م،  بــيروت، 
قالــه عبــد الله بــن رواحــة، انظــر: القســطلاني أحمــد بــن محمــد شــهاب الديــن )ت: 923هـــ(،   )2(

المواهــب اللدنيــة بالمنــح المحمديــة، المكتبــة التوفيقيــة بالقاهــرة، 579/2.
أخرجــه الترمــذي في ســننه: أبــواب المناقــب عــن رســول الله، بابٌ. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ   )3(

غَريِــبٌ«. رقــم الحديــث 3648.
أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب الفضائــل، باب طيــب رائحــة النــي ولــين مســه والتــبرك   )4(

بمســحه، رقــم الحديــث2330.
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لــه أحفــاد إلا مــن طــرف الســيدة فاطمــة رضــي الله عنهــا، وكأنَّ انقطــاع نســبه مــن 
الذكــور يشــير إلى انقطــاع النبــوة مــن بعــده، فهــو خــاتم النبيــين كمــا صــرَّح القــرآن 
هنــا، وقــد أخــبر النــي بذلــك، فقــال: »كَانــَتْ بـنَــُو إِسْــراَئيِلَ تَسُوسُــهُمُ الأنَبِْيَــاءُ 
كُلَّمَــا هَلــَكَ نــَيٌِّ خَلَفَــهُ نــَيٌِّ وَإِنَّــهُ لَا نــَيَِّ بـعَْــدِي، وَسَــيَكُونُ خُلَفَــاءُ فـيََكْثــُـرُونَ قاَلــُوا: 
ــا  فَمَــا تَأْمُــرُنَا؟ قــَالَ: فــُوا ببِـيَـعَْــةِ الَأوَّلِ فــَالَأوَّلِ أَعْطوُهُــمْ حَقَّهُــمْ فــَإِنَّ اَلله سَــائلُِهُمْ عَمَّ
اسْــتـرَْعَاهُمْ«)1(. ولكــن الله تعــالى قــد أكــرم نبيــه بالولايــة العامــة علــى المؤمنــين، 
فقــال تعــالى: Mالنَّبِــيُّ أوَْلـَـى بِالْمُؤْمِنِيــنَ مِــنْ أنَْفُسِهِمL]ســورة الأحــزاب: 6[. 
فولايــة النــي عامــة في الديــن والدنيــا، فمَــنْ اتخــذه وليـًـا فقــد أفلــح وسَــعِدَ في 
الداريــن، ذلــك أنَّ النــي هــو النــور المبــين والرحمــة المهــداة للعالمــين، والــكلام في هــذا 
البــاب واســع، أشــير إلى بضعــة أحاديــث: قــال رســول الله: »مَــا مِــنْ مُؤْمِــنٍ إِلاَّ 
ــنْ  ــى بِالْمُؤْمِنِيــنَ مِ ــيُّ أوَْلَ ــْرَءُوا إِنْ شِــئـتُْمْ: Mالنَّبِ نـيَْــا وَالآخِــرَةِ، اقـ وَأَنَا أوَْلَى بــِهِ في الدُّ
ــَرَكَ  ــهُ مَــنْ كَانــُوا، وَمَــنْ تـ ــهُ عَصَبـتَُ ــَرَكَ مَــالًا فـلَْيَرثِْ ــَا مُؤْمِــنٍ مَــاتَ وَتـ ــهِمLْ، فأََيمُّ أنَْفُسِ
دَيـنًْا أوَْ ضَيَاعًا فـلَْيَأْتِيِ فأََنَا مَوْلَاهُ«)2(. وقال رســول الله: »كُلُّ نَيٍِّ سَــأَلَ سُــؤْلًا 
ــيِ  أوَْ قــَالَ: لــِكُلِّ نــَيٍِّ دَعْــوَةٌ قــَدْ دَعَــا بِهــَا فاَسْــتُجِيبَ فَجَعَلْــتُ دَعْــوَتِ شَــفَاعَةً لِأمَُّ

يــَـوْمَ القِيَامَــةِ«)3(.

أخرجــه البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله )ت 256هـــ(، صحيــح البخــاري، تحقيــق د.   )1(
مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير ببــيروت، ط/1987م، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء صلــوات 
ــمِّ أمَــر  الله عليهــم، باب مــا ذكــر عــن بــي إســرائيل، رقــم الحديــث 3455. وقولــه فــوا: »بِالضَّ
لَجماعَــة مــن: وفى يفَِــي، وَالْأَمــر مِنْــهُ: فِ، فيــا، فــوا، وَأَصلــه: أوَْفــوا، وَأَصلــه أوفيــوا، نقلــت حَركََــة 
الْيــَاء إِلَى مَــا قبلهَــا، فاَلتقــى ســاكنان فحذفــت الْيــَاء فَصَــارَ أوَْفــوا، ثمَّ حذفــت الــْوَاو اتبَاعــا لحذفهــا 
في الْمُضَــارع لوقوعهــا بـَـين الْيـَـاء والكســرة، فَصَــارَ: أفــوا، ثمَّ حذفــت الْهمــزَة للاســتغناء عَنـهَْــا، 
فَصَــارَ: فــوا، علــى وزن: عــوا«. العيــي، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــدر الديــن )ت: 855هـــ(، 

عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، دار إحيــاء الــتراث العــربي ببــيروت، 43/16.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب التفســير ســورة الأحــزاب، باب النــي أولى بالمؤمنــين مــن   )2(

أنفســهم، رقــم الحديــث 2399.
أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب الدعــوات، باب لــكل نــي دعــوة مســتجابة. رقــم الحديــث   )3(
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المطلب الرابع: شرف مقام النبي في النبيين عليهم السلام:
أشــارت ســورة الأحــزاب إلى ذلــك المقــام المنيــف مــن بــين النبيــين في قولــه تعــالى: 
يــنَ مِيثَاقَهُــمْ وَمِنْــكَ وَمِــنْ نـُـوحٍ وَإِبْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى ابْــنِ  Mوَإِذْ أخََذْنـَـا مِــنَ النَّبِيِّ
ــدَّ للِْكَافِرِيــنَ  ادِقِيــنَ عَــنْ صِدْقِهِــمْ وَأعََ ــا ليَِسْــألََ الصَّ ــا غَلِيظً ــا مِنْهُــمْ مِيثَاقً ــمَ وَأخََذْنَ مَرْيَ
عَذَاباً ألَيِماLً]سورة الأحزاب: 7، 8[. فالميثاق الأول هو النبوة والتبليغ، والميثاق 
ــره قولــه تعــالى: Mوَإِذْ أخََــذَ  الغليــظ هــو الإيمــان بالنــي الخــاتم ونصرتــه، وقــد فسَّ
ــا  قٌ لمَِ ــابٍ وَحِكْمَــةٍ ثـُـمَّ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ ــا آتيَْتـُكُــمْ مِــنْ كِتَ يــنَ لمََ ــاقَ النَّبِيِّ ُ مِيثَ الّلَ
ــا  ــهِ وَلتَنَْصُرُنَّــهُ قَــالَ أأَقَْرَرْتـُـمْ وَأخََذْتـُـمْ عَلَــى ذَلكُِــمْ إِصْــرِي قَالُــوا أقَْرَرْنَ ــنَّ بِ مَعَكُــمْ لتَؤُْمِنُ

اهِدِينLَ]ســورة آل عمــران: 81[. ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا مَعَكُ ــالَ فَاشْــهَدُوا وَأنََ قَ
التــزام  وفي ســؤال الصــادق عــن صدقــه إشــارةٌ إلى أمريــن: الأول: تنبيــه إلى 
التقــوى ومراقبــة النفــس ومحاســبتها. والثــاني: تبكيــت وتوبيــخ للمكذبــين، فــإذا كان 
الصــادق يُسْــأل عــن صدقــه فمــن باب أولى يُسْــأل الــكاذب عــن كذبــه. فالجميــع 
يُسْــألون، قال تعالى: Mفَلنََسْــألَنََّ الّذَِينَ أرُْسِــلَ إِليَْهِمْ وَلنََسْــألَنََّ الْمُرْسَلِينLَ]سورة 
سُــلَ فَيَقُــولُ  ُ الرُّ الأعــراف: 6[. ســؤال الرســل فسَّــره قولــه تعــالى: Mيـَـوْمَ يجَْمَــعُ الّلَ
مُ الْغُيوُبLِ]ســورة المائــدة: 109[.  ــتَ عَــلَّ ــا إِنَّــكَ أنَْ ــمَ لنََ مَــاذَا أجُِبْتُــمْ قَالُــوا لَ عِلْ
ــا كَانـُـوا يعَْمَلوُنLَ]ســورة الحجــر:  وقــال تعــالى: Mفَوَرَبِّــكَ لنََسْــألَنََّهُمْ أجَْمَعِيــنَ عَمَّ
92، 93[. قال رسول الله: »لَا تـزَُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يـوَْمَ القِيَامَةِ حَىَّ يُسْأَلَ عَنْ 
عُمُــرهِِ فِيمَــا أفَـنْــَاهُ، وَعَــنْ عِلْمِــهِ فِيــمَ فـعََــلَ، وَعَــنْ مَالــِهِ مِــنْ أيَــْنَ اكْتَسَــبَهُ وَفِيــمَ أنَـفَْقَــهُ، 

وَعَــنْ جِسْــمِهِ فِيــمَ أبَــْلَاه«)1(.
المطلب الخامس: النبي هو الأسوة الحسنة:

الأســوة الحســنة مطلــب تربــوي عــام، نلاحــظ أهميتهــا مــن خــلال المؤسســات 
الأســرية والتربويــة، فالأســوة الحســنة لجميــع الأفــراد والمؤسســات في جميــع المســتويات 
أخرجــه الترمــذي في ســننه: أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول الله، باب   )1(
في القيامــة، رقــم الحديــث 2417. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ غَريِــبٌ لَا نـعَْرفِـُـهُ مِــنْ حَدِيــثِ ابـْـنِ 
مَسْــعُودٍ، عَــنِ النَّــيِّ إِلاَّ مِــنْ حَدِيــثِ الُحسَــيْنِ بـْـنِ قـيَْــسٍ، وَحُسَــيْنُ بـْـنُ قـيَْــسٍ يُضَعَّــفُ في 

الَحدِيــثِ مِــنْ قِبـَـلِ حِفْظِــه«.
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ــنْ كَانَ  ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ ِ أسُْ ــولِ الّلَ ــي رَسُ ــمْ فِ ــدْ كَانَ لكَُ هــو النــي، قــال تعــالى: Mلقََ
َ كَثِيراLً]ســورة الأحــزاب: 21[. ذكــر الأســوةِ  َ وَالْيَــوْمَ الْخِــرَ وَذَكَــرَ الّلَ يرَْجُــو الّلَ
الحســنة في هــذه الســورة بــين موقــف المنافقــين وموقــف المؤمنــين ليشــير إلى مــا يجــب 
أنْ يكــون عليــه كلا الفريقــين؛ فهــلّا حرَّكــتْ مــكارم النبــوة والأخــلاق ـ أي: الأســوة 
الحسنة ـ في نفوس المنافقين نوازع الفطرة الإنسانية نحو تلك الكمالات الإنسانية؟ 
لــو لم يكــن ســيدنا محمــد نبيــًا لكانــت أخلاقــه الإنســانية جاذبــة للنفــوس الكريمــة! 
فــأي شــيءٍ فيــه لا يرضــى عنــه النــاس؟ إنــه الإنســان الكامــل، والنــي الخــاتم، والرحمــة 
المهــداة، والنــور المبــين، والصــادق الأمــين! وليــس بعــد ثنــاء ربــه عليــه ثنــاء، قــال 
تعــالى: Mوَإِنَّــكَ لعََلَــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ L]ســورة القلــم: 4[. وقالــت الســيدة عائشــة 
رضــي الله عنهــا: »كَانَ خُلُقُــهُ الْقُــرْآنَ«)1(. وقــال تعــالى: Mوَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَــةً 
للِْعَالمَِينLَ]ســورة الأنبيــاء: 107[. فرســالته اقتصــرت علــى الرحمــة فــلا تتجاوزهــا، 
ــتْ العــوالم كلهــا علويهــا وســفليها! لهــذا كان هــو الأســوة الحســنة لِمَــنْ  ورحمتــه عمَّ
أراد ســعادة الداريــن، فهــو أســوة حســنة ليــس غــير، لأنــه لا يكــون منــه إلا الحســنة، 
فالســيئة ليســتْ مــن أخلاقــه، فوجهتــه وطريقــه الصــراط المســتقيم الــذي منــه وبــه 
يبــدأ، وإلى الجنــة ينتهــي، لكــن الهــوى يصــم ويعمــي، وقــد أردتْ الأهــواء المنافقــين 
والكافريــن في المهالــك، ونجــا وأفلــح مَــنْ عــرف قـَـدْرَ النــي فتأسَّــى بــه في جميــع 
أعمالــه. وقــد رأى الصحابــة رضــي الله عنهــم النــي يتقدمهــم في المعــارك فتقدَّمــوا، 
ورأوه صابــراً ثابتـًـا فصــبروا وثبتــوا، ورأوه كيــف كان يعصــب بطنــه مــن الجــوع يــوم 
الأحــزاب فأســرع بعضهــم بصنــع الطعــام كمــا فعــل جابــر)2(. عَــنِ البــَـراَءِ قــَالَ: 
»كَانَ النَّــيُِّ يـنَـقُْــلُ التّـُــراَبَ يــَـوْمَ الخنَْــدَقِ حَــىَّ أغَْمَــرَ بَطْنــَهُ أوَْ اغْبــَـرَّ بَطْنــُهُ، يـقَُــولُ: 
أخرجه أحمد بن حنبل )ت 241ه  (، المسند، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون،   )1(
الرســالة، ط1421/1ه/2001م،  مؤسســة  التركــي،  المحســن  عبــد  بــن  عبــد الله  د  إشــراف 
المســند: مســند الصديقــة عائشــة بنــت الصديــق رضــي الله عنهــا، رقــم الحديــث 24601. قــال 
الشــيخ شــعيب الأرناؤوط محقــق الكتــاب ومخــرج أحاديثــه: »حديــث صحيــح، وهــذا إســناد فيــه 
انقطــاع، الحســن - وهــو البصــري - إنمــا سمعــه مــن ســعد بــن هشــام عــن عائشــة...، وبقيــة 

رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين«. 
حديــث طعــام جابــر أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب المغــازي: باب غــزوة الخنــدق، رقــم   )2(

الحديــث 4101.
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ــا، وَثـبَِّــتِ  ــنْ سَــكِينَةً عَلَيـنَْ ــا، فأَنَْزلَِ ــا، وَلاَ صَلَّيـنَْ قـنَْ ــا، وَلاَ تَصَدَّ ــوْلاَ اللهُ مَــا اهْتَدَيـنَْ وَاللَِّ لَ
الأقَــْدَامَ إِنْ لاقَـيَـنْــَا، إِنَّ الُألَى قــَدْ بـغَــَوْا عَلَيـنْــَا، إِذَا أرَاَدُوا فِتـنْــَةً أبَـيَـنْــَا، وَرفَــَعَ بِهـَـا صَوْتــَهُ: 

أبَـيَـنْــَا أبَـيَـنْــَا«)1(. هــذا هــو القائــد الأســوة الــذي يـفُْتــَدى بالأرواح!
المطلب السادس: إيذاء النبي وأتباعه من المؤمنين:

لقــد توعــد القــرآن الذيــن يــؤذون الله ورســوله، قــال تعــالى: Mإِنَّ الّذَِيــنَ يـُـؤْذوُنَ 
ــا وَالّذَِيــنَ يُــؤْذوُنَ  ــا مُهِينً ــمْ عَذَابً ــدَّ لهَُ نْيَــا وَالْخِــرَةِ وَأعََ ُ فِــي الدُّ َ وَرَسُــولهَُ لعََنَهُــمُ الّلَ الّلَ
الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ بِغَيْــرِ مَــا اكْتسََــبوُا فَقَــدِ احْتمََلـُـوا بهُْتاَنـًـا وَإِثمًْــا مُبِيناLً]ســورة 
رســوله  وآذى  والشــرك  بالكفــر  تعــالى  الله  آذى  فمَــنْ   .]58  ،57 الأحــزاب: 
بالانتقــاص مــن نبوتــه وقــدره فجــزاؤه اللعــن، أي: الطــرد عــن رحمــة الله في الدنيــا 
والآخــرة، والعــذاب المهــين في جهنــم. فأمــا مَــنْ آذى مؤمنـًـا بالقيــل والقــال بغــير 
وجــه حــق فقــد بهتــه وأثم إثمـًـا عظيمًــا. قــال رســول الله: »أتَـَـدْرُونَ مَــا الْغِيبـَـةُ؟ 
قاَلــُوا: اللهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلَــمُ، قــَالَ: ذِكْــرُكَ أَخَــاكَ بمـَـا يَكْــرَهُ، قِيــلَ: أفَـرََأيَــْتَ إِنْ كَانَ في 
ــهُ، وَإِنْ لمَْ يَكُــنْ فِيــهِ فـقََــدْ  أَخِــي مَــا أقَــُولُ؟ قَــالَ: إِنْ كَانَ فِيــهِ مَــا تـقَُــولُ فـقََــدِ اغْتـبَـتَْ
بـهََتَّــهُ«)2(. والْبـهُْتَــان هــو الْكَــذِب الَّــذِي يبهــت ســامعه، أَي: يدهشــه لفظاعتــه)3(. 
وقــال رســول الله: »إِنَّ اَلله قــَالَ: مَــنْ عَــادَى لِ وَليًِّــا فـقََــدْ آذَنـتْــُهُ بِالحــَرْبِ، وَمَــا 
تـقََــرَّبَ إِلََّ عَبْــدِي بِشَــيْءٍ أَحَــبَّ إِلََّ ممَّــا افـتْـرََضْــتُ عَلَيْــهِ، وَمَــا يــَـزاَلُ عَبْــدِي يـتَـقََــرَّبُ 
إِلََّ بِالنّـَوَافــِلِ حَــىَّ أُحِبَّــهُ، فــَإِذَا أَحْبـبَـتْــُهُ كُنْــتُ سَمْعَــهُ الَّــذِي يَسْــمَعُ بــِهِ، وَبَصَــرَهُ الَّــذِي 
ــهُ الَّــيِ يَمْشِــي بِهــَا، وَإِنْ سَــألََيِ لَأُعْطِيـنََّــهُ،  ــهِ، وَيــَدَهُ الَّــيِ يـبَْطِــشُ بِهــَا، وَرجِْلَ يـبُْصِــرُ بِ
وَلئَـِـنِ اسْــتـعََاذَني لَأُعِيذَنّـَـهُ، وَمَــا تــَـرَدَّدْتُ عَــنْ شَــيْءٍ أَنَا فاَعِلـُـهُ تــَـرَدُّدِي عَــنْ نـفَْــسِ 
ــوْتَ وَأَنَا أَكْــرَهُ مَسَــاءَتَهُ«)4(. والمــراد بــول الله: العــالم بالله المواظــب 

َ
ؤْمِــنِ، يَكْــرَهُ الم

ُ
الم

علــى طاعتــه المخلــص في عبادتــه، عــاداه مــن أجــل ولايتــه وليــس علــى الإطــلاق، 
فيســتثى منــه مــا إذا كانــت الحــال تقتضــي نزاعًــا بــين اثنــين في مخاصمــة أو محاكمــة 
تــولى الله  مَــنْ  ترجــع إلى اســتخراج حــق أو كشــف غامــض، ولمّـَـا كان ول الله 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة الخندق، رقم الحديث 4104.  )1(
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم الحديث 2589.  )2(

انظر: بدر الدين العيي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 154/1.  )3(
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم الحديث 6502.  )4(
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بالطاعــة والتقــوى تــولاه الله بالحفــظ والنصــرة، وقــد أجــرى الله العــادة بأن عــدو 
العــدو صديــق، وصديــق العــدو عــدو، فعــدو ول الله عــدو الله، فمــن عــاداه كان 

كمــن حاربــه، ومَــنْ حاربــه فكأنمــا حــارب الله)1(.
وينبغــي علــى المؤمــن أنْ يبتعــد عــن مواطــن الشــبهة، وألا يـهَُــوِّن مــن شــأن دينــه؛ 
حى لا يـهَُان ويـؤُْذى، وعندئذٍ يكله الله تعالى إلى نفسه فلا يدافع عنه؛ لهذا عقَّب 
القــرآن بعــد الــكلام عــن خطــورة أذى المؤمنــين بمــا يجــب عليهــم مــن الالتــزام بدينهــم؛ 
ليكــون الله تعــالى وليهــم ونصيرهــم، فقــال تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّبِــيُّ قـُـلْ لِزَْوَاجِــكَ 
ــلَ  ــنَ فَ ــى أنَْ يعُْرَفْ ــكَ أدَْنَ ــنَّ ذلَِ ــنْ جَلَبيِبِهِ ــنَّ مِ ــنَ عَليَْهِ ــاءِ الْمُؤْمِنِيــنَ يدُْنيِ ــكَ وَنسَِ وَبنََاتِ
الإنســان  عُــرِف  فــإذا  الأحــزاب: 59[.  غَفُــوراً رَحِيماLً]ســورة   ُ يؤُْذيَْــنَ وَكَانَ الّلَ
بالاســتقامة فالله يتولى الدفاع عنه، فيبعد أذى الناس عنه، وإنْ ظهر من أحدٍ أذى 
بارزه الله بالحــرب؛ لأنـّـه عــادى وآذى وليـًـا مــن أوليائــه، وقــد قضــتْ ســنته بالدفــاع 
َ لَ يحُِــبُّ  َ يدَُافِــعُ عَــنِ الّذَِيــنَ آمَنـُـوا إنَِّ الّلَ عنهــم كمــا ســبق بيانــه، وقــال تعــالى: Mإنَِّ الّلَ
انٍ كَفُورLٍ]ســورة الحــج: 38[. »عَــنْ أَبي هُريَــْـرةََ، أنََّ رَجُــلًا شَــتَمَ أبََا بَكْــرٍ  كُلَّ خَــوَّ
وَالنَّيُِّ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّيُِّ يـعَْجَبُ وَيـتَـبََسَّمُ، فـلََمَّا أَكْثـرََ رَدَّ عَلَيْهِ بـعَْضَ قـوَْلهِِ، 
فـغََضِــبَ النَّــيُِّ وَقــَامَ، فـلََحِقَــهُ أبَـُـو بَكْــرٍ فـقََــالَ: يَا رَسُــولَ اِلله، كَانَ يَشْــتُمُيِ وَأنَــْتَ 
ــا رَدَدْتُ عَلَيْــهِ بـعَْــضَ قـوَْلــِهِ غَضِبْــتَ وَقُمْــتَ، قــَالَ: إنَِّــهُ كَانَ مَعَــكَ مَلــَكٌ  جَالــِسٌ، فـلََمَّ
يـرَدُُّ عَنْكَ، فـلََمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بـعَْضَ قـوَْلهِِ وَقَعَ الشَّيْطاَنُ فـلََمْ أَكُنْ لِأقَـعُْدَ مَعَ الشَّيْطاَنِ، 
ثُمَّ قــَالَ: يَا أبََا بَكْــرٍ ثــَلَاثٌ كُلُّهُــنَّ حَــقٌّ: مَــا مِــنْ عَبْــدٍ ظلُــِمَ بمظَْلَمَــةٍ فـيَـغُْضِــي عَنـهَْــا للَِِّ 
عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ أعََزَّ اللهُ بِهاَ نَصْرهَُ، وَمَا فـتََحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يرُيِدُ بِهاَ صِلَةً إِلاَّ زاَدَهُ اللهُ 
بِهاَ كَثـرْةًَ، وَمَا فـتََحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْألََةٍ يرُيِدُ بِهاَ كَثـرْةًَ إِلاَّ زاَدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهاَ قِلَّةً«)2(.

انظــر: ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي )ت852 ه ــ(، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، دار   )1(
الكتــب العلميــة ببــيروت، ط1410/1ه ــ/1989م، 342/11.

الشــيخ شــعيب  وقــال  الحديــث 9624.  رقــم  المســند: مســند أبي هريــرة،  أحمــد في  أخرجــه   )2(
الأرناؤوط: »حســن لغــيره، وقــد خولــف ابــن عجــلان في إســناد هــذا الحديــث، فقــد رواه الليــث 
بــن ســعد، عــن ســعيد المقــبري، عــن بشــير بــن المحــرر، عــن ســعيد بــن المســيب، مرســلًا، ورجحهــا 
البخــاري في »التاريــخ« 102/2، والدارقطــي في »العلــل« 153/8، فــإن الليــث أصــح النــاس 
روايــةً عــن المقــبري، وأمــا ابــن عجــلان فيقــع لــه في أحاديثــه عــن ســعيد المقــبري بعــض الأوهــام، 

لكــن للحديــث متابعــات وشــواهد تنهــض بــه إلى التحســين«. 
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المبحث الثاني: السنن الإلهية في أهل بيت النبوة
المطلب الأول: معنى كلمة أهل البيت في القرآن:

وردتْ كلمــة أهــل البيــت في القــرآن في ســياق الــكلام عــن زوجــات الأنبيــاء 
البيــت  بأهــل  المــراد  أنَّ  علــى  تــدلُّ  الأحــزاب  آيات  فســياق  الســلام،  عليهــم 
نســاء النــي، وقــال تعــالى في إبراهيــم وأهلــه: Mقَالـُـوا أتَعَْجَبِيــنَ مِــنْ أمَْــرِ 
ِ وَبرََكَاتـُـهُ عَليَـْكُــمْ أهَْــلَ الْبَيْــتِ إِنّـَـهُ حَمِيــدٌ مَجِيدLٌ]ســورة هــود:  ِ رَحْمَــتُ الّلَ الّلَ
ــوكَ وَأهَْلـَـكَ إِلَّ امْرَأتَـَـكَ كَانـَـتْ  73[. وقــال تعــالى في لــوط وأهله:Mإِنّـَـا مُنَجُّ

M :وأهلــه ســورة العنكبــوت: 33[. وقــال تعــالى في موســى[Lَمِــنَ الْغَابِرِين
إِذْ رَأىَ نـَـاراً فَقَــالَ لِهَْلِــهِ امْكُثـُـوا إِنّـِـي آنسَْــتُ نـَـاراً لعََلِّــي آتيِـكُــمْ مِنْهَــا بِقَبَــسٍ أوَْ أجَِــدُ 
ــارِ هُدًىL]ســورة طــه: 10[. فهــذه الآيات تؤكــد أنَّ زوجــة الرجــل مــن  ــى النَّ عَلَ
أهــل بيتــه، واللغــة والعــرف العــام يؤكــدان ذلــك. فأمــا آيــة الأحــزاب فأذكرهــا مــع 
ــنَّ وَلَ  ــرْنَ فِــي بيُوُتكُِ الســباق واللحــاق؛ ليتجلَّــى المعــى للناظــر، قــال تعــالى: Mوَقَ
َ وَرَسُــولهَُ  كَاةَ وَأطَِعْــنَ الّلَ ــنَ الــزَّ ــلَةَ وَآتيِ ــةِ الْوُلَــى وَأقَِمْــنَ الصَّ جَ الْجَاهِلِيَّ ــرُّ جْــنَ تبََ تبََرَّ
رَكُــمْ تطَْهِيــراً وَاذْكُــرْنَ  جْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيطَُهِّ ُ ليِذُْهِــبَ عَنـْكُــمُ الرِّ إِنّمََــا يرُِيــدُ الّلَ
َ كَانَ لطَِيفًــا خَبِيراLً]ســور  ِ وَالْحِكْمَــةِ إِنَّ الّلَ مَــا يتُْلـَـى فِــي بيُوُتكُِــنَّ مِــنْ آيـَـاتِ الّلَ

الأحــزاب: 33، 34[. 
المطلب الثاني: معنى أهل البيت في آية الأحزاب:

الظاهــر مــن خــلال ســياق الآيات أنَّ المقصــود بأهــل البيــت في آيــة الأحــزاب 
هــو نســاء النــي، فــإنْ قيــل: لــو كان المــراد بأهــل البيــت في هــذه الآيــة نســاء 
النــي كمــا هــو ظاهــر مــن الســياق، فلمــاذا لم يرجــع الضمــير إلى النســاء فيقــول: 
ليذهــب عنكــن الرجــس، كمــا رجــع إليهــن ضمــير النســوة أكثــر مــن عشــرين مــرة 
في ســياق الآيات؟)1( ولمــاذا كانــت نســبة البيــوت إليهــن مــا قبــل كلمــة أهــل البيــت 
ومــا بعدهــا، فقــال تعــالى: بيوتكــن، وعنــد ذكــر الأهــل قــال: البيــت بالمفــرد أي: 
بيــت واحــد وليــس بيــوتًا؟ يقــال في الجــواب: إنَّ المســألة بســيطة وواضحــة يعلمهــا 

لم أذكر جميع الآيات هنا، راجع هذه المسألة في سورة الأحزاب الآيات من 28 إلى 34.  )1(
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الأعجمــي قبــل العــربي، فقــد عــدل عــن ضمــير النســوة إلى ضمــير جمــع المذكــر حــى 
يشــمل النســاء والرجــال، فيدخــل أبنــاؤه وأحفــاده كمــا تدخــل نســاؤه وبناتــه في 
أهــل البيــت، كمــا خاطبــت الملائكــة امــرأة إبراهيــم ثم قالــوا: رحمــة الله وبركاتــه 
ِ وَبرََكَاتـُـهُ عَليَـْكُــمْ  ِ رَحْمَــتُ الّلَ ــرِ الّلَ عليكــم أهــل البيــت: Mقَالُــوا أتَعَْجَبِيــنَ مِــنْ أمَْ
أهَْــلَ الْبَيْــتِ إِنّـَـهُ حَمِيــدٌ مَجِيدLٌ]ســورة هــود: 73[. لقــد عدلــوا عــن مخاطبتهــا 
بالمفــرد المؤنــث إلى مخاطبــة الجمــع المذكــر، فقالــوا: عليكــم أهــل البيــت ولم يقــل: 
إشــارة  فيــه  والزوجــة، وكذلــك  الــزوج  أي:  والمــرأة  الرجــل  يشــمل  حــى  عليــكِ، 
ــرَتْ بــه وأحفادهمــا أي: إســحاق ويعقــوب وأبنــاؤه مــن بعــد.  لولدهمــا الــذي بُشِّ
فأمــا القــول: لمــاذا أفــرد كلمــة البيــت وفي الســباق واللحــاق ذكُِــرَ بالجمــع مضافـًـا 
إلى نــون النســوة، فقــال: بيوتكــن؟ فيقــال: أل التعريــف في كلمــة البيــت للعهــد، 
فالبيــت المعهــود هــو بيــت النبــوة، وقــد كان للنــي بيــوت علــى عــدد زوجاتــه، 

سماهــا القــرآن: الحجــرات، فشــملت كلمــة البيــت بيوتــه كلهــا.
المطلب الثالث: الحديث الوارد في أهل البيت في السنة:

فإن قيل: لقد وردت روايات كثيرة تفيد أنَّ أهل البيت هم فاطمة وعلي والحسن 
والحســين رضــي الله عنهــم، والســنة مبيِّنــة للقــرآن، إذن فالمــراد بأهــل البيــت هــم هــؤلاء 
المذكــورون بنــص الســنة، يقــال في الجــواب: مــا ثبــت في الســنة لا يعــارض القــرآن، بــل 
أكــدتْ الســنة وبيِّنــتْ أنَّ القــرآن عــدل عــن مخاطبــة المؤنــث إلى مخاطبــة المذكــر حــى 
يشــتمل المعــى علــى أبنــاء النــي وأحفــاده وصهــره علــي رضــي الله عنهــم، فأكــدت 
أنَّ المــراد بالبيــت هــو بيــت النبــوة، والنــي يدُْخِــلُ فيــه مَــنْ يشــاء، فهــو صاحــب 
 لأهــل الكســاء  ــعُ النــيِّ البيــت، كمــا قــال: »سَــلْمَانُ مِنَّــا أهَْــلَ الْبـيَْــتِ«)1(. وجَمْ
أخرجــه الحاكــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )ت: 405هـــ(، المســتدرك علــى الصحيحــين،   )1(
تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة ببــيروت، ط1411/1هـــ/1990م، 
كتــاب معرفــة الصحابــة ر ضــي الله عنهــم، ذكــر ســلمان الفارســيc. رقــم الحديــث 6539. 
ــنَ  وقــال الهيثمــي: »رَوَاهُ الطَّبــَـراَنيُّ، وَفِيــهِ كَثِــيُر بــْنُ عَبْــدِ اللَِّ الْمُــزَنيُّ، وَقــَدْ ضَعَّفَــهُ الْجمُْهُــورُ، وَحَسَّ
مِْــذِيُّ حَدِيثـَـهُ، وَبقَِيَّــةُ رجَِالـِـهِ ثقَِــاتٌ«. الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبي بكــر  الترِّ
)ت 807هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق حســام الديــن القدســي، مكتبــة القدســي 

بالقاهــرة، 1414ه/1994م، 130/6.
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ــتْ عَائِشَــةُ رضــي الله عنهــا: »خَــرجََ  وإدخــال ســلمان لا يــدلُّ علــى الحصــر. قاَلَ
ــلٌ مِــنْ شَــعْرٍ أَسْــوَدَ، فَجَــاءَ الحَْسَــنُ بــْنُ عَلــِيٍّ فأَدَْخَلــَهُ،  النَّــيُِّ  غَــدَاةً وَعَلَيْــهِ مِــرْطٌ مُرَحَّ
ــهُ،  سَــيْنُ فَدَخَــلَ مَعَــهُ، ثُمَّ جَــاءَتْ فاَطِمَــةُ فأَدَْخَلَهَــا، ثُمَّ جَــاءَ عَلِــيٌّ فأَدَْخَلَ ثُمَّ جَــاءَ الحُْ
ركَُــمْ تَطْهِــيراً«)1(. وقــَالَ  ـَـا يرُيِــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرّجِْــسَ أهَْــلَ الْبـيَْــتِ وَيطَُهِّ ثُمَّ قــَالَ: إِنمَّ
أنَــَسٌ: »وَشَــهِدْتُ وَليِمَــةَ زيَـنْــَبَ فأََشْــبَعَ النَّــاسَ خُبــْـزاً وَلحَْمًــا، وكََانَ يـبَـعَْثــُيِ فأَدَْعُــو 
ــا فــَـرغََ قـَـامَ وَتبَِعْتـُـهُ، فـتََخَلَّــفَ رَجُــلَانِ اسْــتَأنَْسَ بِهِمَــا الحَْدِيــثُ لَمْ يَخْرجَُــا،  النَّــاسَ، فـلََمَّ
فَجَعَــلَ يَمـُـرُّ عَلــَى نِسَــائهِِ فـيَُسَــلِّمُ عَلــَى كُلِّ وَاحِــدَةٍ مِنـهُْــنَّ: سَــلَامٌ عَلَيْكُــمْ كَيْــفَ أنَـتْــُمْ يَا 
أهَْــلَ الْبـيَْــتِ؟ فـيَـقَُولــُونَ: بِخــَيْرٍ يَا رَسُــولَ اِلله، كَيْــفَ وَجَــدْتَ أهَْلــَكَ؟ فـيَـقَُــولُ: بِخــَيْرٍ«)2(.

إذن فنســاء النــي مــن أهــل البيــت بالمصاهــرة، وقــد ثبــت بنــص القــرآن، 
وأهــل الكســاء مــن أهــل البيــت بالنســب، وســلمان الفارســي مــن أهــل البيــت 
ــع الفقهــاء مصطلــح أهــل البيــت حــى  بالــولاء، وقــد ثبتــا بنــص الســنة، وقــد وسَّ

شــل قرابتــه مــن بــي هاشــم.
المطلب الرابع: معنى التطهير لأهل البيت: 

أحــكام  مــن  فيهــا  ومــا  الآيات  ســياق  مــن خــلال  الآيــة  معــى  فهــم  ينبغــي 
تكليفيــة وتوجيهــات ربانيــة، فــأراد الله تعــالى بهــذه الأحــكام أنْ يحفــظ شــرف أهــل 
البيــت ومكانتهــم بالتخليــة عــن المســاوئ والتحليــة بالمحاســن، كمثــل قــول ناصــح 
لأخيــه، ينهــاه عــن الرذائــل ويحثــه علــى الفضائــل، ويختــم نصيحتــه بقولــه: إنمــا أريــد 
لــك الخــير والســمعة الحســنة والطُّهــر...إلخ. فالتكليــف علــى قــدر التشــريف، وقــد 
ــاءِ إِنِ  ــنَ النِّسَ ــدٍ مِ ــتنَُّ كَأحََ ــيِّ لسَْ ــاءَ النَّبِ ــا نسَِ علــل القــرآن ذلــك فقــال تعــالى: Mيَ
ــا ــوْلً مَعْرُوفً ــنَ قَ ــرَضٌ وَقلُْ ــهِ مَ ــي قَلْبِ ــذِي فِ ــعَ الَّ ــوْلِ فَيَطْمَ ــنَ بِالْقَ ــلَ تخَْضَعْ ــنَّ فَ اتقََّيْتُ

L]ســورة الأحــزاب: 32[. فأمرهــن بمــا أمــر ليُِذهــب عــن أهــل البيــت الرجــس 
أي: الخبائــث والرذائــل الــي لا تليــق بالأشــراف والســادة، ويطهرهــم تطهــيراً، أي: 
يزكيهــم بالفضائــل ومحاســن الأخــلاق بمــا يليــق بشــرف الانتســاب إلى بيــت النبــوة، 
أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب اللبــاس والزينــة، باب التواضــع في اللبــاس، رقــم الحديــث   )1(

.2424
أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب النــكاح، باب فضيلــة إعتاقــه أمتــَه ثم يتزوجهــا، رقــم الحديــث   )2(

.1365
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فأهــل البيــت ليــس كغيرهــم إن اتقــوا! وكذلــك إنْ أخطــأوا فخطأهــم ليــس كخطــأ 
غيرهــم، فــأراد الله تعــالى لهــم بهــذه الأوامــر والتوجيهــات أنْ يذهــب عنهــم الرجــس 
ويطهرهــم تطهــيراً يليــق بأنْ يكونــوا أســوة حســنة للنــاس، فلْــيُروا اَلله مــن أنفســهم 
خــيراً، وليكونــوا أهــلًا لحمــل الأمانــة، وقــد أشــار رســول الله إلى ذلــك التكليــف 
ــكْتُمْ بــِهِ لــَنْ تَضِلُّــوا بـعَْــدِي، أَحَدُهُمــَا  والتشــريف فقــال: »إِنّيِ تَاركٌِ فِيكُــمْ مَــا إِنْ تَمسََّ
ــمَاءِ إِلَى الَأرْضِ، وَعِتــْـرَتِ أَهْــلُ  أَعْظــَمُ مِــنَ الآخَــرِ: كِتــَابُ اللَِّ حَبْــلٌ مَمــْدُودٌ مِــنَ السَّ

بـيَْــيِ، وَلــَنْ يـتَـفََرَّقــَا حَــىَّ يــَردَِا عَلَــيَّ الحــَوْضَ، فاَنْظــُرُوا كَيْــفَ تَخْلُفُــوني فِيهِمَــا«)1(.
إذن فلأجل هذا التلازم بين القرآن وأهل البيت أراد الله تعالى أنْ يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيراً، فمَنْ اتقى وأدى الأمانة نال مرتبة الشرف الأولى، ومَنْ 
بــه، ذلــك أنَّ شــرف  ضيَّــع الأمانــة فأمــره إلى الله إنْ شــاء ألحقــه بأهلــه وإنْ شــاء عذَّ
الانتســاب إلى بيــت النبــوة لا يغــي عــن شــرف القــرب مــن الله ورســوله بالأعمــال 
الصالحــة، ولهــذا قــال تعــالى بعــد آيــة التطهــير: Mإِنَّ الْمُسْــلِمِينَ وَالْمُسْــلِمَاتِ 
ابِرِيــنَ  ادِقَــاتِ وَالصَّ ادِقِيــنَ وَالصَّ وَالْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَالْقَانتِِيــنَ وَالْقَانتِـَـاتِ وَالصَّ
ائِمِيــنَ  ــاتِ وَالصَّ قَ قِيــنَ وَالْمُتصََدِّ ــرَاتِ وَالْخَاشِــعِينَ وَالْخَاشِــعَاتِ وَالْمُتصََدِّ ابِ وَالصَّ
َ كَثِيــراً وَالذَّاكِــرَاتِ  ائِمَــاتِ وَالْحَافِظِيــنَ فرُُوجَهُــمْ وَالْحَافِظَــاتِ وَالذَّاكِرِيــنَ الّلَ وَالصَّ
ــراً عَظِيماLً]ســورة الأحــزاب: 35[. عــدد أنواعًــا مــن  ــرَةً وَأجَْ ــمْ مَغْفِ ُ لهَُ ــدَّ الّلَ أعََ
الأعمال الصالحة، وقرن النســاء بالرجال؛ ليتنبَّه المســلمون إلى أنَّ خصوصية أهل 
البيــت هــي تشــريف وتكليــف، فــإنْ قصــروا في التكليــف فاتهــم التشــريف، وذلــك 
الشــرف قــد ينالــه المســلمون بالأعمــال الصالحــة الــي عددهــا هنــا، وأشــار بإظهــار 
النســاء في الســياق إلى أنَّــه لا فــرق بــين الرجــل والمــرأة في الإيمــان والعمــل الصــالح، 
وقــد تســبق المــرأةُ الرجــلَ بأعمالهــا، فكذلــك لا فــرق في الإيمــان والعمــل الصــالح 
بــين المســلمين عمومًــا وأهــل البيــت، وقــد يُسْــبَق المســلم مــن أهــل البيــت بذلــك، 
فالمزيــة الــي أكــرم الله تعــالى بهــا أهــل البيــت لا تـنُْقِــص مــن المــزايا الكثــيرة للمســلمين 

عمومًــا، فالفضــل مــن الله يؤتيــه مَــنْ يشــاء.
أخرجــه الترمــذي في ســننه: أبــواب المناقــب عــن رســول الله، باب مناقــب أهــل بيــت النــي،   )1(

رقــم الحديــث 3788. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ حَسَــنٌ غَريِــبٌ«.
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المبحث الثالث السنن الإلهية في المنافقين
المطلب الأول: التشكيك وإشاعة الأكاذيب والفرار من المواجهة:

بــينَّ القــرآن في هــذه الســورة موقــف المنافقــين مــن تجمــع الأحــزاب كمــا بــينَّ 
موقــف المؤمنــين، ومثــل تلــك المواقــف تتكــرر في كل ابتــلاء يصيــب المؤمنــين علــى 
مــدار العصــور؛ لهــذا يجــب الاهتمــام بمثــل هــذه المواقــف الــي تعــد ســننًا كونيــة 
ثابتــة، وقــد بــدأ بموقــف المنافقــين وفصَّــل فيــه؛ لخطورتــه علــى المؤمنــين عمومًــا، قــال 
ُ وَرَسُــولهُُ إِلَّ  تعــالى: Mوَإِذْ يقَُــولُ الْمُنَافِقُــونَ وَالّذَِيــنَ فِــي قلُوُبِهِــمْ مَــرَضٌ مَــا وَعَدَنـَـا الّلَ
غُــرُوراً وَإِذْ قَالـَـتْ طاَئِفَــةٌ مِنْهُــمْ يـَـا أهَْــلَ يثَْــرِبَ لَ مُقَــامَ لكَُــمْ فَارْجِعُــوا وَيسَْــتأَْذِنُ فَرِيــقٌ 
مِنْهُــمُ النَّبِــيَّ يقَُولـُـونَ إِنَّ بيُوُتنََــا عَــوْرَةٌ وَمَــا هِــيَ بِعَــوْرَةٍ إِنْ يرُِيــدُونَ إِلَّ فِــرَاراً وَلـَـوْ دُخِلـَـتْ 
عَليَْهِــمْ مِــنْ أقَْطَارِهَــا ثـُـمَّ سُــئِلوُا الْفِتْنَــةَ لَتوَْهَــا وَمَــا تلَبََّثُــوا بِهَــا إِلَّ يسَِــيراً وَلقََــدْ كَانُــوا 
ِ مَسْئوُلLً]ســورة الأحــزاب:  ــارَ وَكَانَ عَهْــدُ الّلَ ُــونَ الْدَْبَ ــلُ لَ يوَُلّ َ مِــنْ قَبْ عَاهَــدُوا الّلَ
12-15[. فــأول خطــوة خاطئــة يتخذهــا المنافقــون هــي التشــكيك في الثوابــت 
والمحكمــات مــن الديــن، فــرأوا أنَّ وعــد الله ورســوله لهــم بالغلبــة والنصــر وغــير ذلــك 
كان باطــلًا وزوراً! والخطــوة الخاطئــة الثانيــة هــي إشــاعة الأراجيــف والأكاذيــب، 
ــمَّ في العســل مــن خــلال إثارة مصطلحــات رجعيــة عصبيــة طائفيــة إلى  ودسُّ السُّ
غــير ذلــك مــن الأغــراض الخبيثــة، كمــا تفعــل وســائل الإعــلام المعاصــرة المكتوبــة 
ــمْ  ــةٌ مِنـهُْ ــتْ طاَئفَِ والمســموعة والمرئيــة في وقتنــا المعاصــر! قــال تعــالى هنــا: »وَإِذْ قاَلَ
يَا أَهْــلَ يـثَــْرِبَ لَا مُقَــامَ لَكُــمْ فاَرْجِعُــوا«. فتنبَّــه كيــف وجَّهــوا الخطــاب لأهــل يثــرب 
قبــل دخــول  مــا  العــودة إلى  المنافقــين في  إنــه خطــاب يشــير إلى غــرض  فقــط، 
النــي المدينــة المنــورة، أي: يريــدون أنْ يرجعــوا إلى العصبيــة والجاهليــة لتبقــى لهــم 
الســيادة! ويشــير قولهــم: »لَا مُقَــامَ لَكُــمْ فاَرْجِعُــوا«. إلى تــرك المهاجريــن يواجهــون 
تلــك الحشــود! والخطــوة الثالثــة الــي تعقــب تلــك الدعــوات والأراجيــف هــي الفــرار 
ــا عَــوْرَةٌ  مــن المعركــة بأســلوب الاســتئذان والاعتــذار الــكاذب، يقولــون: »إِنَّ بـيُُوتـنََ
وَمَــا هِــيَ بِعَــوْرَةٍ إِنْ يرُيِــدُونَ إِلاَّ فــِراَراً«. فقــد فــروا، »وَلَقَــدْ كَانـُـوا عَاهَــدُوا اللََّ مِــنْ قـبَْــلُ 
لَا يـوَُلُّــونَ الْأَدْبَارَ وكََانَ عَهْــدُ اللَِّ مَسْــئُولًا«. فقــد جمعــوا بــين خسيســتين: النفــاق 
والغــدر، وليــس ذلــك مــن مــكارم الأخــلاق عنــد الرجــال! ومــن شــناعات أخلاقهــم 
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أنَّ إثارة الفتنــة بــين النــاس مقدَّمــة عندهــم علــى عــورة البيــوت الــي اعتــذروا لأجلهــا 
اعتــذاراً كاذبًا، لقــد فضــح القــرآن شــأنهم هــذا، فقــال تعــالى: »وَلــَوْ دُخِلــَتْ عَلَيْهِــمْ 
مِــنْ أقَْطاَرهَِــا ثُمَّ سُــئِلُوا الْفِتـنَْــةَ لَآتـوَْهَــا وَمَــا تـلََبّـَثــُوا بِهــَا إِلاَّ يَسِــيراً«. أي: لــو دخلــت 
تلــك الجمــوع بيوتهــم مــن كل جانــب ثم طلُــِبَ منهــم الفتنــة لتركــوا بيوتهــم واســتجابوا 

دون تأخــير! لقــد نكَّســوا سُــلَّمَ الأولــويات والضــرورات!
ولــن ينفعهــم الفــرار، قــال تعــالى: Mقـُـلْ لـَـنْ ينَْفَعَكُــمُ الْفِــرَارُ إِنْ فَرَرْتـُـمْ مِــنَ 
ِ إِنْ  ــنَ الّلَ ــمْ مِ ــذِي يعَْصِمُكُ ــنْ ذَا الَّ ــلْ مَ ــلً قُ ــونَ إِلَّ قَلِي ــلِ وَإِذاً لَ تمَُتعَُّ ــوْتِ أوَِ الْقَتْ الْمَ
ــراً ــا وَلَ نصَِي ِ وَليًِّ ــنْ دُونِ الّلَ ــمْ مِ ــدُونَ لهَُ ــةً وَلَ يجَِ ــمْ رَحْمَ ــوءاً أوَْ أرََادَ بِكُ ــمْ سُ أرََادَ بِكُ

L]ســورة الأحــزاب: 16، 17[. إنْ كان فــرار المنافقــين خوفـًـا مــن القتــل فــإنَّ 
هــذا الفــرار لا يغنيهــم مــن المــوت أو القتــل المقــدَّر عليهــم، ولــن يتمتعــوا بالحيــاة وقتــًا 
طويــلًا، ذلــك أنَّ المــوت الــذي يفــرون منــه فإنــه ملاقيهــم، وليــس لديهــم عصمــة 
تمنــع نــزول قــدر الله فيهــم، فــلا يدفــع الســوء ولا يأت بالرحمــة إلا الله تعــالى، وليــس 

لأحــدٍ مــن دونــه مــن ول ولا نصــير في دفــع مفســدة أو جلــب مصلحــة.
المطلب الثاني: التعويق والشح والخوف وسلاطة اللسان:

مــن ســنن المنافقــين الــواردة هنــا: التعويــق والشــح والخــوف وســلاطة اللســان، 
ــا وَلَ  ــمَّ إِليَْنَ ُ ــمْ هَل ــنَ لِخِْوَانهِِ ــمْ وَالْقَائِلِي ــنَ مِنـْكُ قِي ُ الْمُعَوِّ ــمُ الّلَ ــدْ يعَْلَ قــال تعــالى: Mقَ
ةً عَليَـْكُــمْ فَــإِذَا جَــاءَ الْخَــوْفُ رَأيَْتهَُــمْ ينَْظـُـرُونَ إِليَْــكَ  يأَتْـُـونَ الْبَــأسَْ إِلَّ قَلِيــلً أشَِــحَّ
تـَـدُورُ أعَْينُهُُــمْ كَالّـَـذِي يغُْشَــى عَليَْــهِ مِــنَ الْمَــوْتِ فَــإِذَا ذَهَــبَ الْخَــوْفُ سَــلقَُوكُمْ بِألَْسِــنَةٍ 
ــكَ عَلَــى  ــمْ وَكَانَ ذَلِ ُ أعَْمَالهَُ ــوا فَأحَْبَــطَ الّلَ ــمْ يؤُْمِنُ ــكَ لَ ــرِ أوُلئَِ ةً عَلَــى الْخَيْ حِــدَادٍ أشَِــحَّ
ِ يسَِــيراً يحَْسَــبوُنَ الْحَْــزَابَ لـَـمْ يذَْهَبـُـوا وَإِنْ يـَـأتِْ الْحَْــزَابُ يـَـوَدّوُا لـَـوْ أنَّهَُــمْ بـَـادوُنَ  الّلَ
فِــي الْعَْــرَابِ يسَْــألَوُنَ عَــنْ أنَْبَائِكُــمْ وَلـَـوْ كَانـُـوا فِيـكُــمْ مَــا قَاتلَـُـوا إِلَّ قَلِيلLً]ســورة 
الأحــزاب: 18ـ20[. لقــد كشــف الوحــي أســاليب المنافقــين في التعويــق، أي: 
تثبيــط المؤمنــين، وزعزعــة إيمانهــم وثباتهــم،  التحــزب؛ لأجــل  العوائــق، وفي  وضــع 
وبذلــك تنقلــب تلــك الأســاليب حســرة عليهــم، ويــزداد المؤمنــون إيمــانًا مــع إيمانهــم! 
والمنافقــون لا يشــاركون في حــرب إلا قليــلًا، وإنْ شــاركوا فلأجــل غرضــين رئيســين: 
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الأول: تحقيق منفعة خاصة. والثاني: إثارة الفتنة، وإفساد ذات البين، قال تعالى: 
Mلـَـوْ خَرَجُــوا فِيـكُــمْ مَــا زَادوُكُــمْ إِلَّ خَبَــالً وَلَوَْضَعُــوا خِلَلكَُــمْ يبَْغُونـَكُــمُ الْفِتْنَــةَ 
والخبــال:  التوبــة: 47[.  بِالظّاَلمِِينLَ]ســورة  عَلِيــمٌ   ُ وَالّلَ لهَُــمْ  اعُونَ  سَــمَّ وَفِيـكُــمْ 
بالنمائــم  بينكــم  ســعوا  أي:  والاضطــراب، ولأوضعــوا خلالكــم،  والشــر  الفســاد 
والتضريــب بــين ذات البــين)1(. ومــن ســنن المنافقــين المذكــورة هنــا: الشــح، ومعنــاه: 
بخــل مــع حــرص، فالشــحيح حريــص علــى مــا ليــس بيــده، فــإِذا حصــل بيــده شَــحَّ 
ــحَّ،  كُــمْ وَالشُّ ــل بِإخراجــه، فالشــح يْأمــر بالبخــل؛ كمــا قــال رســول الله: »إِياَّ وبخَِ
، أمََرَهُــمْ بِالْبُخْــلِ فـبََخِلـُـوا، وَأمََرَهُــمْ بِالْقَطِيعَــةِ  ـَـا هَلـَـكَ مَــنْ كَانَ قـبَـلَْكُــمْ بِالشُّــحِّ فإَِنمَّ
فـقََطَعُوا، وَأمََرَهُمْ بِالْفُجُورِ فـفََجَرُوا«)2(. فالبخيل: مَن أَجاب داعي الشُّحَ، والْمُؤثرِ 
مــن أَجــاب داعــي الجــود والســخاء)3(. فالمنافقــون »أَشِــحَّةً عَلَيْكُــمْ« أيهــا المؤمنــون 
خاصــةً، وهــم »أَشِــحَّةً عَلَــى الْخــَيْرِ« عامــةً. ومــن ســننهم: ســلاطة اللســان، »فــَإِذَا 
ذَهَبَ الْخوَْفُ سَــلَقُوكُمْ بِألَْسِــنَةٍ حِدَادٍ«. فالمنافقون إذا خاصموا فجروا، وذلك إذا 

انتهــت الحــرب وذهــب خوفهــم آذوا المؤمنــين بألســنتهم الســليطة الفاجــرة! 
المطلب الثالث: الخوف والرعب والجبُْ:

ومــن ســننهم: الخــوف والرعــب والجـُـنْ، قــال تعــالى: Mفَــإِذَا جَــاءَ الْخَــوْفُ 
رَأيَْتهَُــمْ ينَْظـُـرُونَ إِليَْــكَ تـَـدُورُ أعَْينُهُُــمْ كَالّـَـذِي يغُْشَــى عَليَْــهِ مِــنَ الْمَوْتLِ]ســورة 
الأحــزاب:19[. وقــال تعــالى: Mوَإِنْ يـَـأْتِ الْحَْــزَابُ يـَـوَدّوُا لـَـوْ أنَّهَُــمْ بـَـادُونَ فِــي 
الْعَْــرَابِ يسَْــألَوُنَ عَــنْ أنَْبَائِكُمLْ]ســورة الأحــزاب:20[. أي: يرغبــون في الخــروج 
إلى البــوادي بعيــدًا عــن الأحــزاب؛ لأنهــم إنْ بـقََــوْا إمــا أنْ يحاربــوا وهــم شــاكون 

انظر: الزمخشــري، أبو القاســم جار الله محمود بن عمر )ت 528 ه  (، الكشــاف عن حقائق   )1(
غوامــض التنـــزيل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تحقيــق محمــد عبــد الســلام شــاهين: دار 

الكتــب العلميــة بــيروت: ط1: 1415ه ــ / 1995م، 276/2. 
أخرجــه أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث )ت 275ه ــ (، ســنن أبي داود، تحقيــق الشــيخ محمــد   )2(
محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، د/ط ، د/ت، كتاب الزكاة، باب في الشح، رقم الحديث 
سْــنَادِ، وَلَمْ يُخَرّجَِــاهُ«.  1698. وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ صَحِيــحُ الْإِ

المســتدرك علــى الصحيحــين، كتــاب الــزكاة، باب إياكــم والشــح، رقــم الحديــث 1516.
انظر: الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 300/3.   )3(
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بالنصــر، وإمــا ألا يحاربــوا فتظهــر عداوتهــم للمؤمنــين، فيريــدون أنْ يبقــوا في حالــة 
التذبــذب والنفــاق؛ لذلــك يرغبــون بالابتعــاد، ومــن بعيــد يســألون عــن الأنبــاء! 
وينبغــي ألا يعبــأ المؤمنــون ببعدهــم عــن القتــال؛ لأنَّ في مشــاركتهم خبــالًا ومفســدة 

بــين ذات البــين.
المطلب الرابع: سنة الله في المنافقين:

النفــاق داء عضــال يفتــك بالأمــة، وخطورتــه علــى المنافــق نفســه أعظــم، حيــث 
يحبــط عملــه ويكــون في الــدرك الأســفل مــن النــار، إنْ كان نفــاق اعتقــاد لا نفــاق 
 ِ ُ أعَْمَالهَُــمْ وَكَانَ ذَلِــكَ عَلـَـى الّلَ عمــل، قــال تعــالى: Mأوُلئَِــكَ لَــمْ يؤُْمِنُــوا فَأحَْبَــطَ الّلَ
رْكِ الْسَْــفَلِ  يسَِيراLً]ســورة محمــد: 28[. وقــال تعــالى: Mإِنَّ الْمُنَافِقِيــنَ فِــي الــدَّ
ِ وَأخَْلصَُوا  مِــنَ النَّــارِ وَلـَـنْ تجَِــدَ لهَُــمْ نصَِيــراً إِلَّ الّذَِيــنَ تاَبـُـوا وَأصَْلحَُــوا وَاعْتصََمُــوا بـِـالّلَ
ُ الْمُؤْمِنِيــنَ أجَْــراً عَظِيماLً]ســورة  ِ فَأوُلئَِــكَ مَــعَ الْمُؤْمِنِيــنَ وَسَــوْفَ يـُـؤْتِ الّلَ َ دِينَهُــمْ لِلّ
النســاء 145، 146[. وقــد بــينَّ القــرآن في هــذه الســورة ســنة الله فيهــم، قــال 
تعــالى: Mلئَِــنْ لـَـمْ ينَْتـَـهِ الْمُنَافِقُــونَ وَالّذَِيــنَ فِــي قلُوُبِهِــمْ مَــرَضٌ وَالْمُرْجِفُــونَ فِــي 
الْمَدِينَــةِ لنَغُْرِينََّــكَ بِهِــمْ ثـُـمَّ لَ يجَُاوِرُونـَـكَ فِيهَــا إِلَّ قَلِيــلً مَلْعُونيِــنَ أيَْنَمَــا ثقُِفُــوا 
ِ تبَْدِيــلً ِ فِــي الّذَِيــنَ خَلـَـوْا مِــنْ قَبْــلُ وَلـَـنْ تجَِــدَ لسُِــنَّةِ الّلَ أخُِــذُوا وَقتُِّلـُـوا تقَْتِيــلً سُــنَّةَ الّلَ

L]ســورة الأحــزاب 60 ـ 62[. فأكثــر الأذى الــذي يصيــب المؤمنــين يأت مــن 
جهة المنافقين؛ وذلك لقربهم ومخالطتهم، وقد توعدهم الله تعالى بالوعيد الشــديد 
في الدنيــا والآخــرة إنْ لم ينتهــوا عــن الأذى بأنْ يطردهــم عــن رحمتــه، ويســلط عليهــم 
مَــنْ يســومهم العــذاب، ويبغضهــم إلى النــاس، فــلا يجالســونهم ولا يتعاملــون معهــم، 
وتكــون نهاياتهــم وخيمــة، تلــك ســنة الله فيهــم، ولا يمكــن لأحــدٍ أنْ يبــدل ســنة الله 
أو يغيرها. والمراد بقوله تعالى: »الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قـلُُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ«. 
أوصاف ثلاثة لموصوف واحد، كقوله تعالى: )إن المســلمين والمســلمات والمؤمنين 
والمؤمنــات... ( إلخ الآية]ســورة الأحــزاب: 35[. حيــث ذكــر أصنافـًـا عشــرة، 

وكلهــم يوجــد في واحــد، فهــم واحــد بالشــخص كثــير بالاعتبــار)1(.
انظــر: الــرازي، محمــد بــن عمــر أبــو عبــد الله )ت 606ه ـــ(، مفاتيــح الغيــب، دار الفكــر بــيروت،   )1(

د/ط، د/ت، 184/25.
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المبحث الرابع: السنن الإلهية في المؤمنين
المطلب الأول: الابتلاء:

الســورة  هــذه  منهــا في  المذكــور  القــرآن كثــيرة،  المتعلقــة بالمؤمنــين في  الســنن 
ــودٌ  ــمْ جُنُ ــمْ إِذْ جَاءَتـْكُ ِ عَليَـْكُ ــةَ الّلَ ــرُوا نعِْمَ ــوا اذْكُ ــنَ آمَنُ ــا الّذَِي ــا أيَّهَُ قولــه تعــالى: Mيَ
ُ بِمَــا تعَْمَلـُـونَ بصَِيــراً إِذْ جَاءُوكُــمْ  فَأرَْسَــلْنَا عَليَْهِــمْ رِيحًــا وَجُنُــوداً لَــمْ ترََوْهَــا وَكَانَ الّلَ
مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أسَْــفَلَ مِنـْكُــمْ وَإِذْ زَاغَــتِ الْبَْصَــارُ وَبلَغََــتِ الْقُلـُـوبُ الْحَنَاجِــرَ 
ِ الظّنُوُنـَـا هُنَالـِـكَ ابْتلُِــيَ الْمُؤْمِنـُـونَ وَزُلْزِلـُـوا زِلْــزَالً شَدِيداLً]ســورة  وَتظَنُّـُـونَ بِــالّلَ
الأحــزاب: 9 - 11[. تلــك واقعــة مــن وقائــع ابتــلاءات المؤمنــين، وذلــك يــوم 
الأحــزاب أو الخنــدق، فقــد زاغــت الأبصــار، أي: مالــت عــن حــد الاعتــدال 
في الرؤيــة، بســبب الحــيرة والدهشــة عندمــا رأوا جمــوع الكافريــن وتكالبهــم، وقــد 
بلغــت القلــوبُ الحلقــومَ مــن الفــزع والخــوف، وتعــددت الحســابات والتكهنــات 
والتحليــلات السياســية والعســكرية في نتائــج تلــك المعركــة الــي زلزلــت المؤمنــين 
زلــزالًا شــديدًا، فكشــفتْ حقائــق الإيمــان والصــبر والثبــات والتــوكل، حقًــا كان 
الابتــلاء عظيمًــا ميَّــز الخبيــث مــن الطيــب، وأظهــر معــادن الرجــال! عَــنْ إِبـرْاَهِيــمَ 
 التّـَيْمِــيِّ عَــنْ أبَيِــهِ قــَالَ: »كُنَّــا عِنْــدَ حُذَيـفَْــةَ فـقََــالَ رَجُــلٌ: لــَوْ أدَْركَْــتُ رَسُــولَ الله
قاَتـلَْــتُ مَعَــهُ وَأبَـلَْيْــتُ، فـقََــالَ حُذَيـفَْــةُ: أنَـْـتَ كُنْــتَ تـفَْعَــلُ ذَلـِـكَ؟ لَقَــدْ رأَيَـتْـنُـَـا مَــعَ 
رَسُــولِ الله ليَـلْــَةَ الْأَحْــزاَبِ وَأَخَذَتـنْــَا ريِــحٌ شَــدِيدَةٌ وَقــُـرٌّ، فـقََــالَ رَسُــولُ الله: أَلَا 
بْــهُ مِنَّــا أَحَــدٌ،  رَجُــلٌ يَأتْيِــيِ بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ جَعَلــَهُ اللهُ مَعــِي يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ؟ فَسَــكَتـنَْا فـلَــَمْ يجُِ
ثُمَّ قـَـالَ: أَلَا رَجُــلٌ يَأتْيِنـَـا بِخـَـبَرِ الْقَــوْمِ جَعَلـَـهُ اللهُ مَعـِـي يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ؟ فَسَــكَتـنَْا فـلَـَـمْ 
بْــهُ مِنَّــا أَحَــدٌ، ثُمَّ قــَالَ: أَلَا رَجُــلٌ يَأتْيِنَــا بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ جَعَلَــهُ اللهُ مَعِــي يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ؟  يجُِ
ا  بْــهُ مِنَّــا أَحَــدٌ، فـقََــالَ: قــُمْ يَا حُذَيـفَْــةُ، فأَْتنِــَا بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ، فـلَــَمْ أَجِــدْ بـُـدًّ فَسَــكَتـنَْا فـلَــَمْ يجُِ
ــا  ، فـلََمَّ ــي أَنْ أقَــُومَ، قــَالَ: اذْهَــبْ فأَْتــِيِ بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُــمْ عَلــَيَّ إِذْ دَعَــاني بِاسمِْ
ــَا أمَْشِــي في حَمَّــامٍ حَــىَّ أتَـيَـتْـهُُــمْ، فـرََأيَْــتُ أَبَا سُــفْيَانَ  وَلَّيْــتُ مِــنْ عِنْــدِهِ جَعَلْــتُ كَأَنمَّ
ــهُ فَذكََــرْتُ  ــأَرَدْتُ أَنْ أرَْمِيَ ــدِ الْقَــوْسِ فَ يَصْلِــي ظَهْــرَهُ بِالنَّــارِ، فـوََضَعْــتُ سَــهْمًا في كَبِ
، وَلــَوْ رَمَيـتْــُهُ لَأَصَبـتْــُهُ، فـرََجَعْــتُ وَأَنَا أمَْشِــي  قــَـوْلَ رَسُــولِ الله: وَلَا تَذْعَرْهُــمْ عَلَــيَّ
ــا أتَـيَـتْــُهُ فأََخْبـرَْتــُهُ بِخــَبَرِ الْقَــوْمِ وَفـرََغْــتُ قــُررِْتُ، فأَلَْبَسَــيِ رَسُــولُ  ــامِ، فـلََمَّ في مِثْــلِ الحَْمَّ
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الله مِــنْ فَضْــلِ عَبــَاءَةٍ كَانــَتْ عَلَيْــهِ يُصَلــِّي فِيهَــا، فـلَــَمْ أزََلْ نَائِمًــا حَــىَّ أَصْبَحْــتُ، 
ــا أَصْبَحْــتُ قَــالَ: قــُمْ يَا نـوَْمَــانُ«)1(. فـلََمَّ

المطلب الثاني: اليقين بوعد الله، والصدق في المواقف من سنن المؤمنين:
في  صادقــين  تراهــم  ولهــذا  وغــيره؛  النصــر  في  بوعــد الله  المؤمنــون  يشــك  لا 
ــزَابَ  ــونَ الْحَْ ــا رَأىَ الْمُؤْمِنُ المواقــف وفيمــا عاهــدوا الله عليــه، قــال تعــالى: Mوَلمََّ
ُ وَرَسُــولهُُ وَمَــا زَادَهُــمْ إِلَّ إِيمَانـًـا وَتسَْــلِيماً  ُ وَرَسُــولهُُ وَصَــدَقَ الّلَ قَالـُـوا هَــذَا مَــا وَعَدَنـَـا الّلَ
ــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضَــى نحَْبَــهُ وَمِنْهُــمْ  َ عَليَْ مِــنَ الْمُؤْمِنِيــنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا الّلَ
بَ الْمُنَافِقِيــنَ  ادِقِيــنَ بِصِدْقِهِــمْ وَيعَُــذِّ ُ الصَّ لُــوا تبَْدِيــلً ليَِجْــزِيَ الّلَ مَــنْ ينَْتظَِــرُ وَمَــا بدََّ
22ـ  الأحــزاب:  رَحِيماLً]ســورة  غَفُــوراً  كَانَ   َ الّلَ إِنَّ  عَليَْهِــمْ  يتَـُـوبَ  أوَْ  شَــاءَ  إِنْ 
24[. لقــد صــدق رجــال مــن المؤمنــين مــا عاهــدوا عليــه الله، ليــس يــوم الأحــزاب 
فحســب؛ بــل صدقــوا في الإيمــان والاتبــاع، وفي المهمــات والمدلهمــات! فأمــا يــوم 
ُ وَرَسُــولهُُ وَصَــدَقَ  وا عــن موقفهــم بقولهــم: »هَــذَا مَــا وَعَــدَنَا اللَّ الأحــزاب فقــد عــبرَّ
ُ وَرَسُــولهُُ وَمَــا زاَدَهُــمْ إِلاَّ إِيمـَـانًا وَتَسْــلِيمًا«. فالزلــزال الشــديد الــذي أصابهــم يــوم  اللَّ
الأحــزاب زادهــم إيمــانًا وتســليمًا؛ لأنهــم علمــوا مَثــَلَ الذيــن مــن قبلهــم حــين زلزلــوا 
ــا يأَْتكُِــمْ مَثَــلُ الّذَِيــنَ  فثبتــوا فنصرهــم الله تعــالى: Mأمَْ حَسِــبْتمُْ أنَْ تدَْخُلـُـوا الْجَنَّــةَ وَلمََّ
سُــولُ وَالّذَِيــنَ  ــولَ الرَّ َــى يقَُ اءُ وَزُلْزِلُــوا حَتّ ــرَّ ــتْهُمُ الْبَأْسَــاءُ وَالضَّ ــنْ قَبْلِكُــمْ مَسَّ ــوْا مِ خَلَ
ِ قَرِيبLٌ]ســورة البقــرة: 214[. وكذلــك  ِ ألََ إِنَّ نصَْــرَ الّلَ آمَنـُـوا مَعَــهُ مَتـَـى نصَْــرُ الّلَ
ثبــت المؤمنــون يــوم الأحــزاب. عــن أنَـَـسٍ بـْـنِ مَالـِـكٍ قـَـالَ: »كَانـَـتِ الأنَْصَــارُ 
ــدَا عَلــَى الِجهَــادِ مَــا حَيِينــَا أبََدَا فأََجَابـهَُمْ:  يــَـوْمَ الخنَْــدَقِ تـقَُــولُ: نَحْــنُ الَّذِيــنَ بَايـعَُــوا مُحَمَّ

هَاجِــرَهْ«)2(.
ُ
ــشُ الآخِــرَهْ فأََكْــرمِِ الأنَْصَــارَ وَالم ــشَ إِلاَّ عَيْ اللَّهُــمَّ لَا عَيْ

المطلب الثالث: المؤمنون لا ينازعون الله ورسوله في حكم:
ــم لا ينازعــون الله ورســوله  مــن ســنن المؤمنــين في رســوخ الإيمــان والثبــات أنهَّ
فيمــا قضــى وأمــر، خلافــًا للمنافقــين، قــال تعــالى: Mوَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَ مُؤْمِنَــةٍ إِذَا 
يَر، باب غزة الأحزاب، رقم الحديث 1788. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسِّ  )1(

أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب مناقــب الأنصــار، باب دعــاء النــي: أصلــح الأنصــار   )2(
والمهاجــرة، رقــم الحديــث 3796.
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َ وَرَسُــولهَُ  ُ وَرَسُــولهُُ أمَْــراً أنَْ يـَكُــونَ لهَُــمُ الْخِيَــرَةُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــنْ يعَْــصِ الّلَ قَضَــى الّلَ
فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَلً مُبِيناLً]ســورة الأحــزاب: 36[. المؤمــن الحــق وقَّــاف عنــد الحــق، 
لا يداهــن ولا ينافــق، اختيــاره مــا اختــار الله ورســوله؛ لأنـّـه يعلــم أنَّ الله يحكــم 
أوَْلَى  النــي هــو  مــا يريــد، وأنَّ حكــم الله عــدل ورحمــة وإحســان، ويعلــم أنَّ 
بالمؤمنــين مــن أنفســهم، كمــا تقــدم بيانـُـه، ويعلــم أنَّ في معصيــة الله ورســوله ضــلالًا 
بعيــدًا، وقــد كان الصحابــة رضــي الله عنهــم مضــرب المثــل في ســرعة الاســتجابة لله 
ولرســوله، وفي الثبــات علــى الحــق! جــاء في الصحيــح مــن حديــث طويــل: »فـرََجَــعَ 
ِ وَوَفــَدْتُ عَلــَى  لــُوك،

ُ
عُــرْوَةُ إِلَى أَصْحَابــِهِ فـقََــالَ: أَيْ قــَـوْمِ، وَاِلله لَقَــدْ وَفــَدْتُ عَلــَى الم

ــمُ  مُــهُ أَصْحَابـُـهُ مَــا يـعَُظِّ ، وَاِلله إِنْ رأَيَــْتُ مَلِــكًا قــَطُّ يـعَُظِّ قـيَْصَــرَ وكَِسْــرَى وَالنَّجَاشِــيِّ
ــمَ نُاَمَــةً إِلاَّ وَقـعََــتْ في كَــفِّ رَجُــلٍ مِنـهُْــمْ  ــدًا، وَاِلله إِنْ تـنََخَّ ــدٍ مُحَمَّ أَصْحَــابُ مُحَمَّ
فَدَلـَـكَ بِهـَـا وَجْهَــهُ وَجِلْــدَهُ، وَإِذَا أمََرَهُــمْ ابـتْـَـدَرُوا أمَْــرَهُ، وَإِذَا تـوََضَّــأَ كَادُوا يـقَْتَتِلـُـونَ 
عَلــَى وَضُوئــِهِ، وَإِذَا تَكَلَّــمَ خَفَضُــوا أَصْوَاتـهَُــمْ عِنْــدَهُ، وَمَــا يحُِــدُّونَ إِليَْــهِ النَّظــَرَ تـعَْظِيمًــا 
لــَه«)1(. ولهــذا نالــوا أعلــى شــهادة تزكيــة ورضــوان في تاريــخ الإنســانية، لقــد زكَّاهــم 
لـُـونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْنَْصَــارِ  ــابِقُونَ الْوََّ ــم فأنَْعــِمْ وأَكْــرمِْ! قــال تعــالى: Mوَالسَّ ربهُّ
ــاتٍ تجَْــرِي  ُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأعََــدَّ لهَُــمْ جَنَّ وَالّذَِيــنَ اتبََّعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رَضِــيَ الّلَ
ــوْزُ الْعَظِيمLُ]ســورة التوبــة: 100[.  ــكَ الْفَ ــداً ذَلِ ــا أبََ ــنَ فِيهَ ــارُ خَالدِِي ــا الْنَْهَ تحَْتهََ
إذن فالإيمــان والثبــات علــى الحــق لــه ثمــن كبــير عنــد الله تعــالى، لا يفقهــه غــير المؤمــن 

الــذي ذاق طعــم الإيمــان ورســخ في قلبــه.
 المطلب الرابع: سنة الله في المؤمنين:

اليقــين،  في  وصدقــوا   ،الله برســول  التأســي  في  المؤمنــون  صــدق  عندمــا 
ُ الّذَِيــنَ كَفَــرُوا  وصدقــوا في الثبــات، كفاهــم الله القتــال، كمــا قــال تعــالى: Mوَرَدَّ الّلَ
ــزَلَ  ــا عَزِيــزاً وَأنَْ ُ قَوِيًّ ــالَ وَكَانَ الّلَ ُ الْمُؤْمِنِيــنَ الْقِتَ ــراً وَكَفَــى الّلَ ــمْ ينََالُــوا خَيْ ــمْ لَ بِغَيْظِهِ
عْــبَ  الّذَِيــنَ ظَاهَرُوهُــمْ مِــنْ أهَْــلِ الْكِتـَـابِ مِــنْ صَيَاصِيهِــمْ وَقَــذَفَ فِــي قلُوُبِهِــمُ الرُّ
فَرِيقًــا تقَْتلُـُـونَ وَتأَْسِــرُونَ فَرِيقًــا وَأوَْرَثـَكُــمْ أرَْضَهُــمْ وَدِياَرَهُــمْ وَأمَْوَالهَُــمْ وَأرَْضًــا لـَـمْ 
أخرجــه البخــاري في صحيحــه: كتــاب الشــروط، باب الشــروط في الجهــاد والمصالحــة مــع أهــل   )1(

الحــرب، رقــم الحديــث 2732.
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ُ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيراLً]ســورة الأحــزاب: 25 ـ 27[. وقــد  تطََئوُهَــا وَكَانَ الّلَ
M :مَــنَّ الله تعــالى علــى المؤمنــين فنصرهــم بريــح وبجنــود لم يروهــا، قــال تعــالى
ــمْ  ــلْنَا عَليَْهِ ــودٌ فَأرَْسَ ــمْ جُنُ ــمْ إِذْ جَاءَتـْكُ ِ عَليَـْكُ ــةَ الّلَ ــرُوا نعِْمَ ــوا اذْكُ ــنَ آمَنُ ــا الّذَِي ــا أيَّهَُ يَ
ُ بِمَــا تعَْمَلـُـونَ بصَِيراLً]ســورة الأحــزاب: 9[.  رِيحًــا وَجُنـُـوداً لـَـمْ ترََوْهَــا وَكَانَ الّلَ
ورد الله تعــالى بذلــك الذيــن كفــروا بغيظهــم أي: بحقدهــم وغضبهــم؛ لفشــلهم فيمــا 
ــدَقِ: »يَا رَسُــولَ الله، هَــلْ مِــنْ  ـَـوْمَ الْخنَْ ــا يـ : قـلُْنَ أرادوا. قَــالَ أبــو سَــعِيدٍ الْخــُدْريِِّ
شَــيْءٍ نـقَُولــُهُ فـقََــدْ بـلََغَــتِ الْقُلــُوبُ الْحنََاجِــرَ، قــَالَ: نـعََــمْ اللَّهُــمَّ اسْــتـرُْ عَوْراَتنَِــا وَآمِــنْ 
رَوْعَاتنَِــا. قــَالَ: فَضَــرَبَ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ وُجُــوهَ أَعْدَائــِهِ بِالريِّــحِ فـهََزَمَهُــمُ اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ 
بِالريِّــحِ«)1(. وكان مــن دعــاء الرســول يــوم الأحــزاب: »اللَّهُــمَّ مُنْــزلَِ الكِتـَـابِ، 
سَــريِعَ الِحسَــابِ، اللَّهُــمَّ اهْــزمِِ الَأحْــزاَبَ، اللَّهُــمَّ اهْزمِْهُــمْ وَزلَْزلِْهـُـمْ«)2(. هــذا مــا يتعلــق 
بالأحــزاب الذيــن جــاءوا مــن خــارج المدينــة، فأمــا الذيــن مــن داخــل المدينــة فهــم 
ــا رَجَــعَ  يهــود بــي قريضــة الذيــن نقضــوا عهدهــم وانضمــوا إلى المشــركين، »فـلََمَّ
ــلَامُ،  ــلَاحَ وَاغْتَسَــلَ فـَـأَتَاهُ جِبْريِــلُ عَلَيْــهِ السَّ رَسُــولُ الله مِــنَ الخنَْــدَقِ وَضَــعَ السِّ
لَاحَ وَاِلله مَا وَضَعْتُهُ، اخْرجُْ  وَهُوَ يـنَـفُْضُ رأَْسَهُ مِنَ الغبَُارِ، فـقََالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّ
إِليَْهِــمْ، قـَـالَ النَّــيُِّ: فأَيَـْـنَ؟ فأََشَــارَ إِلَى بـَـيِ قـرَُيْظـَـةَ، فأََتَاهُــمْ رَسُــولُ الله، فـنَـزََلـُـوا 
ــةُ،  قَاتلَِ

ُ
ــإِنّيِ أَحْكُــمُ فِيهِــمْ أَنْ تـقُْتَــلَ الم ـَـرَدَّ الُحكْــمَ إِلَى سَــعْدٍ، قَــالَ: فَ عَلَــى حُكْمِــهِ، فـ

وَأَنْ تُسْــىَ النِّسَــاءُ وَالذُّريَِّّــةُ، وَأَنْ تـقُْسَــمَ أمَْوَالُهـُـمْ«)3(. هكــذا نالــوا جــزاء غدرهــم بعــد 
أنْ قــذف الله تعــالى في قلوبهــم الرعــب، وأنزلهــم مــن صياصيهــم، أي: حصونهــم! 
عليهــم وملائكتـُـه، ويخرجهــم  يصلــي  أنّـَـه  أيضًــا  المؤمنــين  ســنن الله في  ومــن 
َ ذِكْــراً  مــن الظلمــات إلى النــور، قــال تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا الّذَِيــنَ آمَنـُـوا اذْكُــرُوا الّلَ
ــي عَليَـْكُــمْ وَمَلَئِكَتـُـهُ ليِخُْرِجَكُــمْ مِــنَ  كَثِيــراً وَسَــبِّحُوهُ بـُكْــرَةً وَأصَِيــلً هُــوَ الَّــذِي يصَُلِّ
الظّلُمَُــاتِ إِلـَـى النّـُـورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيــنَ رَحِيمًــا L]ســورة الأحــزاب: 41 ـ 43[. 
أخرجه أحمد في المســند: مســند أبي ســعيد الخدري ، رقم الحديث 10996. وقال الشــيخ   )1(

شــعيب الأرناؤوط: »إســناده ضعيــف«.
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي: باب غزوة الخندق، رقم الحديث 4115.  )2(

رقــم  مــن الأحــزاب،   النــي المغــازي: باب مرجــع  البخــاري في صحيحــه: كتــاب  أخرجــه   )3(
.4122 الحديــث 
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ذِكْــرُ اِلله نعمــةٌ ليــس فوقهــا نعمــة، عرفهــا مَــنْ عــرف وأنكرهــا مَــنْ أنكــر! وبهــذه 
النعمــة يخرجــه الله مــن الظلمــات إلى النــور، وهكــذا تتــوالى الرحمــة وتتعاظــم المثوبــة! 
فصــلاة الله علــى المؤمــن هــي الرحمــة، وصــلاة الملائكــة هــي الاســتغفار، والمؤمــن 
دائمًــا يذكــر الله تعــالى في قيلــه وعملــه وحالــه، وكأنَّ المــراد بالذكــر هنــا أنْ تكــون 
الــي أشــار إليهــا القــرآن  للمؤمــن سُــبْحَةٌ، أي: وردٌ يواظــب عليــه في الأوقــات 
في الصبــاح والمســاء وأطــراف النهــار وآناء الليــل. قــال رســول الله: »أَحَــبُّ 

الْأَعْمَــالِ إِلَى اِلله تـعََــالَى أدَْوَمُهَــا وَإِنْ قـَـلّ«)1(.
وكذلــك يصلــح لهــم أعمالهــم بشــرط القــول الســديد، قــال تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا 
َ وَقوُلـُـوا قَــوْلً سَــدِيداً يصُْلِــحْ لكَُــمْ أعَْمَالكَُــمْ وَيغَْفِــرْ لكَُــمْ ذنُوُبـَكُــمْ  الّذَِيــنَ آمَنـُـوا اتقَُّــوا الّلَ
َ وَرَسُــولهَُ فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزاً عَظِيماLً]ســورة الأحــزاب:70، 71[. القــول  وَمَــنْ يطُِــعِ الّلَ
الســديد أي: الصــواب غــير المائــل عــن الحــق، يقــال: ســدد الســهم نحــو الرميــة: إذا 
لم يعــدل بــه عــن الهــدف، والقــول الســديد يدخــل في معــى التقــوى، خصَّــه بالذكــر؛ 
لأهميتــه وخطورتــه في حيــاة الإنســان، فالكلمــة مفتــاح الأعمــال، بهــا تكــون صالحــة 
 .Lْوَقوُلـُـوا قَــوْلً سَــدِيداً يصُْلِــحْ لكَُــمْ أعَْمَالكَُــمM :أو فاســدة؛ لهــذا قــال تعــالى
ابتــداءً مــن النطــق بالشــهادتين:  فصــلاح الأعمــال وفســادها متعلــق باللســان، 
»لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله«. وقــد ضــرب الله تعــالى مثــلًا للكلمــة الطيبــة 
بَــةً كَشَــجَرَةٍ  ُ مَثَــلً كَلِمَــةً طيَِّ والكلمــة الخبيثــة، فقــال: Mألَـَـمْ تـَـرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ الّلَ
ــإِذْنِ رَبِّهَــا وَيضَْــرِبُ  ــمَاءِ تؤُْتِــي أكُُلهََــا كُلَّ حِيــنٍ بِ بَــةٍ أصَْلهَُــا ثاَبِــتٌ وَفَرْعُهَــا فِــي السَّ طيَِّ
ــرُونَ وَمَثَــلُ كَلِمَــةٍ خَبِيثَــةٍ كَشَــجَرَةٍ خَبِيثَــةٍ اجْتثَُّــتْ مِــنْ  ُ الْمَْثَــالَ للِنَّــاسِ لعََلهَُّــمْ يتَذََكَّ الّلَ
 :ســورة إبراهيــم: 24ـ 26[. قــال رســول الله[Lٍــنْ قَرَار ــا مِ ــا لهََ ــوْقِ الْرَْضِ مَ فَ
ـَـا  ــرُ اللِّسَــانَ فـتَـقَُــولُ: اتَّــقِ اَلله فِينــَا فإَِنمَّ »إِذَا أَصْبــَحَ ابــْنُ آدَمَ فــَإِنَّ الَأعْضَــاءَ كُلَّهَــا تُكَفِّ
نَحْــنُ بــِكَ، فَــإِنْ اسْــتـقََمْتَ اسْــتـقََمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجْــتَ اعْوَجَجْنَــا«)2(. وقــال رســول 
أخرجــه مســلم في صحيحــه: كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، باب فضيلــة العمــل الدائــم مــن   )1(

قيــام الليــل وغــيره، رقــم الحديــث 783.
أخرجــه الترمــذي في ســننه: أبــواب الزهــد عــن رســول الله، باب مــا جــاء في حفــظ اللســان،   )2(
رقــم الحديــث 2407. وقــال: »هَــذَا حَدِيــثٌ لَا نـعَْرفِــُهُ إِلاَّ مِــنْ حَدِيــثِ حَمَّــادِ بــْنِ زَيــْدٍ، وَقــَدْ رَوَاهُ 

غَيــْـرُ وَاحِــدٍ عَــنْ حَمَّــادِ بــْنِ زَيــْدٍ وَلمَْ يـرَْفـعَُــوهُ«.
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الله: »إِنَّ العَبْــدَ ليَـتََكَلَّــمُ بِالكَلِمَــةِ مِــنْ رِضْــوَانِ اِلله لَا يـلُْقِــي لَهـَـا بَالًا يـرَْفـعَُــهُ اللهُ 
بِهـَـا دَرَجَــاتٍ، وَإِنَّ العَبْــدَ ليَـتََكَلَّــمُ بِالكَلِمَــةِ مِــنْ سَــخَطِ اِلله لَا يـلُْقِــي لَهـَـا بَالًا يـهَْــوِي 

بِهــَا في جَهَنَّــمَ«)1(.
المبحث الخامس: الأمانة سنة الله التي حمَّلَها الخلق

المطلب الأول: الأمانة السنة الإلهية المكلَّف بها الإنسان:
خُتِمَــتْ ســورة الأحــزاب بآيــة الأمانــة، قــال الله تعــالى: Mإِنّـَـا عَرَضْنَــا الْمََانةََ عَلىَ 
ــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَالْجِبَــالِ فَأبَيَْــنَ أنَْ يحَْمِلْنَهَــا وَأشَْــفَقْنَ مِنْهَــا وَحَمَلهََا الْنِْسَــانُ إِنّهَُ  السَّ
ــرِكَاتِ  ــرِكِينَ وَالْمُشْ ــاتِ وَالْمُشْ ــنَ وَالْمُنَافِقَ ُ الْمُنَافِقِي بَ الّلَ ــذِّ ــولً ليِعَُ ــا جَهُ كَانَ ظَلوُمً
ُ غَفُــوراً رَحِيماLً]ســورة الأحــزاب  ُ عَلَــى الْمُؤْمِنِيــنَ وَالْمُؤْمِنَــاتِ وَكَانَ الّلَ ُــوبَ الّلَ وَيتَ
72،73[. أشارت هذه الآية إلى فلسفة عميقة لا يمكن إدراكها بالعقل، ظاهرها 
أنَّ الإنســان هو الكائن الذي حَمَل باختياره الأمانة الي بُيَ عليها التكليف الذي 
بُيَ عليه المسؤولية والجزاء، ولم يقدِّر ويفكر الإنسان حين التحمل بالأداء والوفاء، 
فالتحمل ليس كالأداء؛ ولهذا ضيَّع كثير من الناس الأمانة فظلموا أنفسهم وجهلوا 
عواقب الأمور، وقد أوفى بعضهم بها فأدَّاها على وجهها، وأولهم المرسلون والأنبياء 

والربانيــون ومَــنْ تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن. 
المطلب الثاني: الكون يسبح بحمد ربِّه:

بيَّنتْ آية الأمانة أنَّ الســموات والأرض والجبال اخترن الطاعة والتســيير على 
ــمَاءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَــالَ  الاختيــار والتكليــف، وقــال تعــالى: Mثـُـمَّ اسْــتوََى إِلَــى السَّ
لهََــا وَلـِـأْرَْضِ ائتِْيَــا طوَْعًــا أوَْ كَرْهًــا قَالتَـَـا أتَيَْنَــا طاَئِعِينL]ســورة فصلــت: 11[. 

M :وهــذه المســألة لا يفقههــا الإنســان، فالإيمــان بهــا مــن جهــة الوحــي، قــال تعــالى
ــبْعُ وَالْرَْضُ وَمَــنْ فِيهِــنَّ وَإِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلَّ يسَُــبِّحُ بِحَمْــدِهِ  ــمَاوَاتُ السَّ تسَُــبِّحُ لـَـهُ السَّ
وَلكَِــنْ لَ تفَْقَهُــونَ تسَْــبِيحَهُمْ إِنّـَـهُ كَانَ حَلِيمًــا غَفُوراLً]ســورة الإســراء: 44[. وقــد 
ذكُِرتْ قصة النملة والهدهد في القرآن، ووردت الآثار بشأن كلام الجماد والحيوان 
ووقوعهــا  العقلــي،  لإمكانهــا  المؤمنــين؛  علــى  غريبــة  ليســت  فالمســألة   ،للنــي

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، رقم الحديث 6478.  )1(
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الســمعي. عَــنْ أَبي هُرَيــْـرَةَ قــَالَ: »صَلَّــى رَسُــولُ الله صَــلَاةَ الصُّبْــحِ، ثُمَّ أقَـبَْــلَ 
عَلــَى النَّــاسِ، فـقََــالَ: بـيَـنْــَا رَجُــلٌ يَسُــوقُ بـقََــرةًَ إِذْ ركَِبـهََــا فَضَربَـهََــا، فـقََالــَتْ: إِناَّ لَمْ نُْلــَقْ 
ـَـا خُلِقْنــَا للِْحَــرْثِ، فـقََــالَ النَّــاسُ: سُــبْحَانَ الله بـقََــرةٌَ تَكَلَّــمُ، فـقََــالَ: فــَإِنّيِ أوُمِــنُ  لِهـَـذَا إِنمَّ
بِهـَـذَا أنََا وَأبَـُـو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ وَمَــا هُمــَا ثَمَّ، وَبـيَـنَْمَــا رَجُــلٌ في غَنَمِــهِ إِذْ عَــدَا الذِّئــْبُ فَذَهَــبَ 
مِنـهَْا بِشَاةٍ فَطلََبَ حَىَّ كَأنََّهُ اسْتـنَـقَْذَهَا مِنْهُ، فـقََالَ لَهُ الذِّئْبُ هَذَا: اسْتـنَـقَْذْتـهََا مِيِّ 
ــبُعِ يـوَْمَ لاَ راَعِيَ لَهاَ غَيْرِي، فـقََالَ النَّاسُ: سُــبْحَانَ الله ذِئْبٌ يـتََكَلَّمُ  فَمَنْ لَهاَ يـوَْمَ السَّ

قــَالَ: فــَإِنّيِ أوُمِــنُ بِهـَـذَا أنََا وَأبَـُـو بَكْــرٍ وَعُمَــرُ وَمَــا هُمــَا ثَمَّ«)1(.
المطلب الثالث: نتيجة حفظ الأمانة وإضاعتها:

أو  حفظهــا  علــى  المترتبــة  النتيجــة  الأمانــة  عــن  الــكلام  بعــد  القــرآن  بــينَّ 
وَالْمُشْــرِكِينَ  وَالْمُنَافِقَــاتِ  الْمُنَافِقِيــنَ   ُ الّلَ بَ  Mليِعَُــذِّ تعــالى:  قــال  إضاعتهــا، 
رَحِيمًــا غَفُــوراً   ُ الّلَ وَكَانَ  وَالْمُؤْمِنَــاتِ  الْمُؤْمِنِيــنَ  عَلـَـى   ُ الّلَ وَيتَـُـوبَ  وَالْمُشْــرِكَاتِ 

L]ســورة الأحــزاب:73[. هــذه الــلام تســمى لام العاقبــة، أي: حمــل الإنســان 
الأمانــة؛ لتكــون عاقبتــه العــذاب بإضاعتهــا، أو التقصــير فيتــوب الله عليــه ويغفــر 
لــه. وخــصَّ النســاء بالذكــر مــن المنافقــات والمشــركات والمؤمنــات؛ للتأكيــد علــى أنَّ 
. ولمَّا قال تعالى عن الإنســان: 

النســاء كالرجال في حمل الأمانة والمســؤولية عنها)2(
»إِنّـَـهُ كَانَ ظلَُومًــا جَهُــولًا«. قابــل هاتــين الصفتــين بالمغفــرة والرحمــة، قــال تعــالى: 
ُ غَفُــوراً رَحِيمًــا«. فــكل ذنــب مــا دون الشــرك فمعلــق بمشــيئة الله تعــالى،  »وكََانَ اللَّ
َ لَ يغَْفِرُ أنَْ يشُْــرَكَ  فأما الشــرك فقد نصَّ على عدم مغفرته، قال تعالى: Mإِنَّ الّلَ
ِ فَقَــدِ افْتـَـرَى إِثمًْــا عَظِيمًــا بـِـهِ وَيغَْفِــرُ مَــا دُونَ ذَلـِـكَ لمَِــنْ يشََــاءُ وَمَــنْ يشُْــرِكْ بـِـالّلَ

L]سورة النساء: 47، 48[. وهذه أرجى آية في القرآن. وهكذا خُتِمَتْ سورة 
الأحــزاب بوعيــد المنافقــين والمشــركين، كمــا بــدأتْ بالأمــر بعــدم طاعتهــم.

رقــم  بابٌ،  عليهــم،  الأنبيــاء صلــوات الله  أحاديــث  البخــاري في صحيحــه: كتــاب  أخرجــه   )1(
.3471 الحديــث 

وعلــل ابــن عاشــور ذلــك بأنــه كان للنســاء شــأن في حــوادث غــزوة الخنــدق مــن إعانــة لرجالهــن   )2(
علــى كيــد المســلمين، وبعكــس ذلــك حــال نســاء المســلمين. انظــر: محمــد الطاهــر ابــن عاشــور 

التونســي، التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنشــر بتونــس، د/ط، د/ت. 132/22.
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الخاتمة:
بعــد هــذه الدراســة تتبــين أهميــة الدراســة في البحــث عــن الســنن الإلهيــة في 
ــا قوانــين ثابتــة لا تتغــير ولا تتبــدل كمــا ذكــر القــرآن، ولم نجــد مــا  القــرآن، ذلــك أنهَّ
خْــبر عنهــا وحــي لا 

ُ
يعارضهــا في الواقــع علــى مــدى العصــور، ولــن يكــون؛ لأنَّ الم

ينطــق عــن الهــوى، فتميَّــزتْ بالصــدق والثبــات والاحتجــاج! وفي هــذه الخاتمــة أثبــت 
أبــرز الســنن الإلهيــة الــواردة في البحــث بحســب الترتيــب المتقــدم:

أولًا: الترقــي في الكمــالات لا يتناهــى، وشــهود النــي  بســنته وســيرته علــى 
أمتــه لا ينقطــع، ولم يكــن النــي  أبًا لأحــد، إنمــا كان وليــًا علــى المؤمنــين جميعًــا، 
وهــو الأســوة الحســنة لأمتــه؛ بــل للنــاس أجمعــين، علــى جميــع المســتويات الفرديــة 
والاجتماعيــة والمؤسســاتية، ومَــنْ آذى الله ورســوله والمؤمنــين فقــد آذن الله تعــالى 

بالحــرب، ولا شــك أنَّــه مهــزوم مطــرود.
ثانيًا: مصطلح أهل البيت يعي الرجل ونساؤه وذريته، فنساء الني  من أهل 
البيــت بالمصاهــرة، وقــد ثبــت بنــص القــرآن، وأهــل الكســاء مــن أهــل البيــت بالنســب، 
وســلمان الفارســي مــن أهــل البيــت بالــولاء، وقــد ثبتــا بنــص الســنة، وقــد وسَّــع الفقهــاء 
مصطلــح أهــل البيــت حــى شــل قرابتــه مــن بــي هاشــم، وأهــل بيــت النبــوة ليس كغيرهم 
إن اتقــوا! وكذلــك إنْ أخطــأوا فخطؤهــم ليــس كخطــأ غيرهــم، وقــد أراد الله تعــالى لهــم 
بمــا كلَّفهــم أنْ يذهــب عنهــم الرجــس ويطهرهــم تطهــيراً يليــق بأنْ يكونــوا أســوة حســنة 
للناس، فالتشــريف على قدر التكليف، وقد أخبر الني بالتلازم بين القرآن وأهل 
بيتــه عترتــه، ولأجــل ذلــك أراد الله تعــالى أنْ يذهــب عنهــم الرجــس ويطهرهــم تطهــيراً، 
فمَنْ اتقى منهم وأدى الأمانة نال مرتبة الشــرف الأولى، ومَنْ ضيَّع الأمانة فأمره إلى 
الله إنْ شــاء ألحقــه بأهلــه وإنْ شــاء عذَّبــه، ذلــك أنَّ شــرف الانتســاب إلى بيــت النبــوة 

لا يغــي عــن شــرف القــرب مــن الله ورســوله بالأعمــال الصالحــة.
ثالثــًا: ســنن المنافقــين كثــيرة، المذكــور منهــا في ســورة الأحــزاب: التشــكيك في 
الثوابــت والمحكمــات مــن الديــن، وإشــاعة الأراجيــف والأكاذيــب وإثارة الفــن 
بــين المؤمنــين، والفــرار مــن مواجهــة المخاطــر الــذي تصيــب المؤمنــين، ومــن ســننهم 
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أيضًــا: التعويــق والشــح والخــوف وســلاطة اللســان. فالنفــاق داء عضــال يفتــك 
بالأمــة، وخطورتــه علــى المنافــق نفســه أعظــم، حيــث يحبــط عملــه ويكــون في الــدرك 
الأسفل من النار، إنْ كان نفاق اعتقاد لا نفاق عمل، وسنة الله في المنافقين فيما 
ذكرتــه ســورة الأحــزاب، إنْ لم ينتهــوا عــن الأذى؛ الطــرد مــن رحمــة الله، وأنْ يســلط 
عليهــم مَــنْ يســومهم العــذاب، ويبغضهــم إلى النــاس، فــلا يجالســونهم ولا يتعاملــون 
معهــم، وتكــون نهاياتهــم وخيمــة، تلــك ســنة الله فيهــم، ولا يمكــن لأحــدٍ أنْ يبــدل 

ســنة الله أو يغيرهــا كمــا عقَّــب القــرآن بعــد الــكلام عــن ســننهم وســنة الله فيهــم.
رابعًــا: مــن ســنن الله في المؤمنــين الابتــلاءات؛ ليمحــص الخبيــث مــن الطيــب، 
وإصــلاح أعمالهــم وتســديد أقوالهــم، وصــلاة الله عليهــم بالرحمــة والمغفــرة، وصــلاة 
  التأســي بالنــي فــإنْ صدقــوا في إيمانهــم واتباعهــم في  الملائكــة بالاســتغفار. 

وثباتهــم علــى الحــق نصرهــم نصــرًا عظيمًــا.
خامسًــا: الأمانــة ســنة الله في التكليــف الــي حمَّلهــا الخلــق أجمعــين، فمَــنْ أداهــا 

أفلــح، ومَــنْ ضيَّعهــا خســر. 
التوصيات:

أولًا: الاهتمام بدراسة السنن الإلهية في القرآن دراسة عميقة، وربطها بالواقع 
الذي نعيشــه، حى تتحول تلك الســنن إلى برنامج عملي تطبيقي في حياتنا.

ثانيـًـا: أوصــي الباحثــين الذيــن جمعــوا بــين التخصــص العلمــي الدقيــق وعلــوم 
القــرآن أنْ يبحثــوا الســنن الإلهيــة المتعلقــة بالكونيــات علــى وجــه الخصــوص، فذلــك 
يقــدِّم أدلــة علميــة علــى أنَّ القــرآن وحــي مــن عنــد الله تعــالى، وليــس إبداعًــا بشــريًا.
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مصادر البحث)1(
القرآن الكريم	 
الآمــدي )ســيف الديــن علــي بــن أبي علــي ت: 631هـــ(، الإحــكام في أصــول 	 

الأحــكام، تحقيــق عبــد الــرزاق عفيفــي، المكتــب الإســلامي ببــيروت.
البخــاري )محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد الله )ت 256هـــ(، صحيــح البخــاري، 	 

تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير ببــيروت، ط/1987م.
بــكار الحــاج جاســم، ســنن الطبيعــة والمجتمــع في القــرآن الكــريم »دراســة تأصيليــة 	 

تطبيقية«، دار النوادر بدمشــق، ط2012/1م
التنزيــل 	  أنــوار  691هـــ(،  )ت  عمــر  بــن  الله  عبــد  الديــن  )ناصــر  البيضــاوي 

وأســرار التأويــل، تحقيــق محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي، دار إحيــاء الــتراث العــربي 
ببــيروت، د/ط/ د/ت.

الترمــذي، 	  ســنن  279هـــ(،  )ت  عيســى  أبــو  عيســى  بــن  )محمــد  الترمــذي 
ط1975/2م بالقاهــرة،  الحلــي  البــابي  مصطفــى 

الحاكــم )أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله )ت: 405هـــ(، المســتدرك 	 
علــى الصحيحــين، تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة 

ط1411/1هـــ/1990م. ببــيروت، 
بشــرح صحيــح 	  البــاري  فتــح  ه ــ(،  علــي )ت 852  بــن  )أحمــد  ابــن حجــر 

1410ه ــ/1989م. ط1:  ببــيروت:  العلميــة  الكتــب  دار  البخــاري، 
ابــن حنبــل )أحمــد بــن حنبــل: ت 241ه ــ (، المســند، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط 	 

وعــادل مرشــد وآخــرون: إشــراف د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي: مؤسســة 
الرســالة: ط1421/1ه/2001م.

أبو داود )سليمان بن الأشعث: ت 275ه  (، سنن أبي داود، تحقيق الشيخ 	 
محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، د/ط، د/ت.

الرازي )محمد بن عمر أبو عبد الله )ت 606ه ـ(، مفاتيح الغيب، دار الفكر 	 
بيروت، د/ط، د/ت.

ترتيب المصادر أبجدي، بغض النظر عن أل التعريف، وابن، وأبو.  )1(
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)أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر )ت 528 ه ــ (، الكشــاف عــن حقائــق 	 
غوامــض التنـــزيل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تحقيــق محمــد عبــد الســلام 

شــاهين: دار الكتــب العلميــة بــيروت: ط1: 1415ه ــ / 1995م.
مســلم بــن الحجــاج )ت 216ه ــ (، صحيــح مســلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 	 

الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي بــيروت، د/ط، د/ت.
الأصفهــاني )أبــو القاســم الحســين بــن محمــد )ت502هـــ(، المفــردات في غريــب 	 

القــرآن، تحقيــق صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية دمشــق 
بــيروت، ط1412/1ه.

الطــبري )محمــد بــن جريــر )ت310ه ــ (، جـــامع البيــان عــن تأويـــل آي القــرآن، 	 
دار الفكــر بــيروت، 1984م.

العيــي أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــدر الديــن )ت: 855هـــ(، عمــدة القــاري 	 
شــرح صحيــح البخــاري، دار إحيــاء الــتراث العــربي ببــيروت.

التمييــز في 	  يعقــوب )ت: 817هـــ(، بصائــر ذوي  بــن  الفــيروزآبادي )محمــد 
لطائــف الكتــاب العزيــز، تحقيــق محمــد علــي النجــار، المجلــس الأعلــى للشــئون 

الإســلامية ولجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي بالقاهــرة.
القســطلاني )أحمــد بــن محمــد شــهاب الديــن )ت: 923هـــ(، المواهــب اللدنيــة 	 

بالمنــح المحمديــة، المكتبــة التوفيقيــة بالقاهــرة.
محمــد أبــو شــهبة، الوســيط في علــوم ومصطلــح الحديــث، عــالم المعرفــة بجــدة، 	 

1413ه/1983م.
محمــد الطاهــر ابــن عاشــور التونســي، التحريــر والتنويــر، الــدار التونســية للنشــر 	 

بتونــس، د/ط، د/ت.
دار صــادر 	  العــرب،  لســان   ،) بــن مكــرم ت: 711هـــ  منظــور) محمــد  ابــن 

ط1414/3ه. ببــيروت، 
الهيثمي)أبــو الحســن نــور الديــن علــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان الهيثمــي )ت 	 

807هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، تحقيــق حســام الديــن القدســي، مكتبــة 
القدســي بالقاهــرة، 1414ه/1994م. 

وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر بدمشق: ط4.	 


